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  ملخص البحث
لا شك أن الشيخ محمد الغزالي ممن يملكون مفاتيح التعامل مع القرآن الكريم وهو 

فقد أسهم رحمه االله في هذا النوع من " كيف نتعامل مع القرآن الكريم"الذي ألف 
التفسير خلال مؤلفاته ومقالاته ومحاضراته، مؤكدا أهميته والحاجة إليه في مقدمات 

نراه يغوص في " و تفسير موضوعي لسور القرآن الكريمنح"كتبه، ففي مؤلفه 
أعماق الآية لإدراك رباطها بما قبلها وما بعدها، ويظهر السورة متماسكة متساوقة، 
ويتعرف على الروابط الخفية التي تربط السورة كلها وتجعل أولها تمهيدا لآخرها، 

تناول لونا آخر " لكريمالمحاور الخمسة للقرآن ا"وآخرها تصديقا لأولها، وفي كتابه 
من ألوان التفسير الموضوعي وهو تتبع المعنى الواحد في طول القرآن وعرضه 
وحشده في سياق قريب، ومعالجة كثير من القضايا على هذا الأساس، كما تناول 

  ".نظرات في القرآن"هذا النوع في كتابه 
  :وسيأتي البحث في تمهيد ومبحثين وخاتمة على النحو الآتي

  .تعريف بالشيخ الغزالي وتكوينه الفكري ومؤلفاته :مهيدالت
  .التفسير الموضوعي وأهميته عند الغزالي:  المبحث الأول
  .منهجه في التفسير الموضوعي: المبحث الثاني

  .نتائج البحث وتوصياته: الخاتمة
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Thematic Interpretation in Sheikh Mohammad al-Ghazali’s 
Milestones: An Analytical Study 
Abstract 
No doubt, Sheikh Mohammad al-Ghazali is on of the most competent 
in dealing with the Quran, as he authored Kayfa Nata’amal ma’a al-

Quran al-Kareem “How to Deal with The Holy Quran”. In his books, 
articles and lectures, he contributed to this type of interpretation by 
emphasizing its significance in his introductions. In his book, Nahwa 

Tafseer Mawdhu’i li Swar al-Quran al-Kareem “Toward a Thematic 
Interpretation of Quranic Chapters”, he delves in the deeper meaning 
of each verse to realize its relation to preceding and following verses, 
in order to reflect the context and coherence of the chapter. He reveals 
hidden ties binding the chapter, making its first part a prelude to its 
end and its end as ratification for its first. In his book, Al-Mahawir all-

Khamsah lil Quran al-Kareem “The Five Components of The Holy 
Quran”, he considers a different type of thematic interpretation, by 
tracing a single meaning throughout the Quran, presenting it in a 
certain context and treating numerous issues accordingly. He also 
considers this type of interpretation in his book Natharat fi al-Quran 
“Inspections in the Quran”.  
This study comes in a preface, two chapters and a conclusion, as 
follows: 
Preface: Introducing Sheikh al-Ghazali and his Intellectual and 
Scholarly Accomplishments.  
Chapter �: Defining Thematic Interpretation and its Significance to 
Sheikh al- Ghazali.  
Chapter �: His Methodology of Thematic Interpretation. 
Conclusion: Findings and Recommendations.  
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  اتهفلفكري ومؤل اوتكوينهتعريف بالشيخ الغزالي : التمهيد
 

   الغزالي محمدسيرة حياة الشيخ: أولاً
ومن أبرز هؤلاء الأعلام ،  العظامسلمينأعلام المب سلامي الحديث الإاريخناتيفخر 

الذي كان نموذجاً فريداً من العلماء المجددين الذين يحملون ، الشيخ محمد الغزالي
كان ولقد ، الواعين بأبعاد الحرب المعلنة ضد الإسلام وأمته وحضارتههموم الأمة و

  لخطر الأمراض الداخلية التي تفترس الأمة حتى مثلت حياته مشروعاًمدركاً
 وهو يخوض غمار هموم اً، امتدت لأكثر من خمسين عام فكريةً ومعركةًرياًحضا

  . خدمة ذلك، وقد وظّف ما قام به من تفسير لليمةا الأالأمة وقضاياه

  :النشأةد والمول
  لـالموافق، هـ١٢٣٥ ذي الحجة سنة ٥ولد الشيخ محمد الغزالي أحمد السقا في 

،  التابعة لمحافظة البحيرة بمصر"نكلا العنب" في قرية م١٩١٧ من سبتمبر ٢٢
ت ( حامد الغزالي يأبالإمام  بالعالم الكبير  تيمناً"محمد الغزالي "وسماه والده بـ

  ). هـ٥٠٥

كان  أب حريص على العلم الشرعي، مطلع وحافظ، ،ةصالحنشأ في أسرة كريمة و
محمد الغزالي تعليمه الأزهري، فعهد بابنه في سن الخامسة إلى ولده حلمه أن يتم 

يقول ،  حفظ القرآن بكتّاب القرية في العاشرةأتم اب القرية، وتابعه بنفسه حتىكتّ
كنت أتدرب على إجادة الحفظ بالتلاوة في " :الإمام محمد الغزالي عن نفسه وقتئذ

غدوي ورواحي، وأختم القرآن في تتابع صلواتي، وقبل نومي، وفي وحدتي، وأذكر 
  ." في تلك الوحدة الموحشةأنني ختمته أثناء اعتقالي، فقد كان القرآن مؤنساً

بتدائي حتى حصل منه على شهادة التحق بعد ذلك بمعهد الإسكندرية الديني الا
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م ١٩٣٧نتقل بعد ذلك إلى القاهرة سنة اثم ، فاءة ثم الشهادة الثانوية الأزهريةالك
الإخوان (وبدأت كتاباته في مجلة ، والتحق بكلية أصول الدين بالأزهر الشريف

 تخرج بعد أربع سنوات في سنة، أثناء دراسته بالسنة الثالثة في الكلية) المسلمين
ية اد حتى حصل على درجة العالمم وتخصص بعدها في الدعوة والإرش١٩٤١

 وبدأ بعدها رحلته في الدعوة من خلال ،م وعمره ست وعشرون سنة١٩٤٣سنة 
  .١مساجد القاهرة

 وتأثر بهم،  من علماء الأزهر الشريف نخبة من المشايخ عن  العلم الغزاليى تلقّ
زهم طيلة وظل الغزالي يذكر فضلهم وتمي فقد ترك هؤلاء أثرا طيبا في نفسه،

  .حياته

س بالأزهر، وتنقل بين مدرسا وواعظا وخطيبا وكاتبا، در الغزالي بالدعوة،اشتغل 
، وجامعة قطر، بمكة المكرمةأم القرى مثل جامعة ، عدد من الجامعات الإسلامية

، وحاضر فيها خمس القادر في الجزائر جامعة الأمير عبدوترأس المجلس العلمي ل
وانتشر فكره في  مميزة من طلبة العلم والباحثين،سنوات، أيقظ فيها الغزالي صحوة 

ثنين، االجزائر وأحبته الجماهير العريضة التي كانت تتابع أحاديثه الأسبوعية كل 
  .وكانت أحاديث في معظمها تأملات في القرآن الكريم

  :تكوينه الفكري

يمكن التعرف على ثقافة الشيخ الغزالي خلال بيئته ونشأته شيوخه والشخصيات  
  .التي تأثر بها

                                   
العطاء الفكري للشيخ  " علاء محمد الغزالي، السيرة السخصية للشيخ محمد الغزالي، ضمن كتاب : انظر ١

م، المعهد العالمي للفكر ١٩٩٦وقائع حلقة دراسية، تحرير فتحي ملكاوي، عماّن، " محمد الغزالي
 .١٨٣ص  ومؤسسة آل البيت، وجمعية الدراسات والبحوث الإسلامية،  ،الإسلامي
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فالتربية الأسرية كان لها الأثر الأول في اهتمامات الشيخ، فعلاقة الشيخ الغزالي 
بالقرآن الكريم وثيقة ووطيدة، فهو رجل قرآني، وهذه العلاقة وإن كانت ترجع إلى 
التربية الإسرية والاستعداد الذاتي فهي من جهة أخرى نتيجة للبيئة التي شب فيها 

الفكرية والنفسية، فقد نشأ في مرحلة شهدت حركة إصلاحية بفعل وأثرت ملكاته 
جهود بذلها مصلحون سابقون ابتداء من جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده، 

  .وحمل لوائها من بعدهم محمد رشيد رضا وآخرون
 بهذه الحركة ويتفاعل – وهو في مرحلة الصبا –وكان من الطبيعي أن يتأثر الشيخ 

  .نه كان على صلة برجالها أو المتأثرين بها، أثناء دراسته بالأزهر الشريفمعها لأ
  :ومن الشخصيات التي كان لها أثرا بارزا فيه ترك بصماته فيما ألفه

فإنه التقى به وانضم إليه في تأسيس جماعته، : مام حسن البنا رحمه االله الإ-١
 حيث قرر أن يتبعه ويسير وأصبح عضوا قياديا فيها، فكان تحولا حاسما في حياته،

  .١على دربه في خدمة الإسلام والمسلمين
وعن طريق البنا : مدرسة الإمام محمد عبده وتلميذه السيد رشيد رضا -٢

تعرف الغزالي على مدرسة المنار، حيث كان البنا تلميذا لرشيد رضا أو متأثرا 
  .٢...بمنهجه، ووجه شباب الإخوان لقراءة مؤلفات الشيخين

الغزالي في مؤلفات الشيخين وخاصة تفسير المنار ما لم يجده في كتب وقد وجد 
التفسير الأخرى في استقراء سنن التاريخ وقيام الحضارات وانهيارها، ليثبت للأمة 
أن خلاصها في عودتها لدينها وكتابها، وعلى هذا كان تفسير المنار مصدره 

ير المنار بين الحين والحين أتردد على تفس: "الأساسي في حياته الفكرية وهو يقول
                                   

، وعلاء الغزالي، المصدر السابق، ٢٤٤ الشيخ الغزالي ومعركة المصحف، ص ،محمد شلبي:  انظر ١
 .١٨٧ص 

فلوسي، مسعود، الشيخ محمد الغزالي رائد منهج التفسير الموضوعي في العصر الحديث، : انظر ٢
 .٥٨ص  م٢٠٠٠المنصورة، دار الوفاء، 
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لأتعلم منه ما لم أكن أعلم، وهو في نظري موسوعة ثقافية موارة بالأبحاث التي 
  .١"تشمل الدين كله

ثم قرأت تفسيره : "..كما وجد عند الشيخين بوادر التفسير الموضوعي حيث يقول
 إليها للقرآن الكريم ووجدت بواكير التفسير الموضوعي للسورة فيما كتب، اهتدى

ذهن لماح مستوعب، وبصر حديد في إدراك الخيوط التي تشد أجزاء السورة، كما 
ويمكن عند متابعة المنار أن يعرف فضل الرجل في ...تشد أعصاب الكائن الحي

  .٢"تجلية المعنى والحكمة ودفع الشبهات ودعم اليقين
  : شيوخه في الأزهر -٣

لقى العلم على أيديهم في الأزهر استفاد الغزالي من شيوخه وأساتذته الذين ت
الشريف، وكثير منهم كان من العلماء البارزين الذين تركوا أثارا بارزة في الفكر 

  :الإسلامي الحديث ومنهم
الشيخ محمود شلتوت رحمه االله تعالى، شيخ الأزهر السابق، الذي يقول عنه  -١

الشيخ محمود وقد تأثرت أيضاً ب: "الغزالي وهو يعدد من تأثر بهم من الشيوخ
شلتوت الذي أصبح فيما بعد شيخا للأزهر، إذ كان مدرسا للتفسير، وله قدرة 
ملحوظة في هذا المجال، إلى جانب رسوخ قدميه في مجال الفقه وعلوم 
الشريعة إجمالا، وقد كان رحمه االله، شخصية عالمية بارزة يلتف حولها 

 .٣"الكثيرون

تاذه الشيخ شلتوت، منهجه في تفسير ولعل من أهم ما استفاده الغزالي من أس
القرآن، فللشيخ مؤلفات في هذا الميدان نحا فيه منحى يقترب كثيرا من منحى تفسير 

                                   
 .٩٧ص ) ت.د(تنة الغزالي، علل وأدوية، دار الشهاب، با ١

  .١٤: ، ص١س، ج .الغزالي بقلمه، ضمن خطب الشيخ في شؤون الدين والحياة م ٢

  .٨٠ قصة حياة، ص  ٣
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المنار، واتجه فيها وجهة التفسير الموضوعي، يتبين ذلك من التراث العلمي الذي 
ن من إلى القرآ"، "تفسير القرآن العظيم، الأجزاء العشرة الأولى: خلفه والمتمثل في

  .١وغيرها" من توجيهات الإسلام"، " جديد
تأثرت بالشيخ : " الشيخ عبد العظيم الزرقاني، ويصف الغزالي هذا التأثر فيقول -٢

 :عبد العظيم الزرقاني الذي كان مدرسا بكلية أصول الدين، وهو صاحب كتاب
ه العلم والأدب، وعبارات وكان عالما يجمع بين" مناهل العرفان في علوم القرآن"

في كتابه المذكور تدل أنه راسخ القدم في البيان وحسن الديباجة ونقاء 
  .٢"العرض

الذي أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من الدراسات :  الشيخ محمد عبد االله دراز-٣
القرآنية التي تنحو منحى التفسير الموضوعي، ومنها رسالته لنيل شهادة 

الذي أفاد " النبأ العظيم"و" ق في القرآندستور الإخلا: "الدكتوراه من السوربون
منه الغزالي كثيرا، واعترف له بفضل الريادة في منهج التفسير الموضوعي 

أفضل نموذج لهذا التفسير ما قدمه الشيخ محمد عبد االله : "للسورة القرآنية فقال
، فقد ضم معاني السورة "النبأ العظيم"دراز من تفسير لسورة البقرة في كتابه 

  .٣" باقة واحدة متكاملة تجعلك بنظرة ذكية تدرك أبعادهافي
وقد تأثر الشيخ الغزالي بدراز حين أقبل على التأليف في التفسير الموضوعي 

لقد عنيت : " للسور القرآنية من حيث العناية بالوحدة الموضوعية للسورة قائلا
ت في ذلك عناية شديدة بوحدة الموضوع في السورة، وإن كثرت قضاياه، وتأسي

بالشيخ محمد عبد االله دراز عندما تناول سورة البقرة، فجعل منها باقة ملونة 

                                   
 .٦٠-٥٩ ص ، فلوسي، مسعود ١

  .١٨٦ص ..علاء الغزالي، السيرة الشخصية ٢
 .١٢٩م، ص ١٩٩٢ ،دار الشروق: ، القاهرة٣ ط، الغزالي، تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل ٣
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وهو أول تفسير موضوعي لسورة " النبأ العظيم"نضيدة، يعرف ذلك من قرأ كتابه 
  .١كاملة فيما أعتقد

أثر الشيخ محمد أبو زهرة، وهو من الذين درس على أيديهم ولا بد أن يكون ت -٤
لدراسات في علوم الشريعة ومنها العديد من اره، فقد كان له به وإن لم يذك

الذي ضمنه بعض الدراسات التي يمكن اعتبارها من " المعجزة الكبرى، القرآن"
علم الكون "و" جدل القرآن واستدلاله"وضوعي مثل موضوع قبيل التفسير الم
 ير، ومن كتبه الأخرى التي تناولت جوانب من التفس"قرآنلوالإنسان في ا

  ."المجتمع الإنساني في ظل القرآن"الموضوعي 
الدكتور محمد :  الأزهر الذين تأثر بهم الغزالي أثناء دراسته بالأزهرومن شيوخ

أحمد الغمراوي، والشيخ أمين الخولي، والدكتور عبد الوهاب عزام، والأستاذ عبد 
تور الوهاب خلاف، والشيخ محمد الخضر حسين، والدكتور محمد البهي، والدك

وآخرون، وكان له ، محمد عبد االله ماضي، والدكتور محمد محمد يوسف موسى
  .بهؤلاء صلات أفادته في تشكيل ثقافته الفكرية

وهكذا نجد الغزالي قد نهل من روافد متعددة تصب في مدرسة الإحياء والتجديد 
الحديثة للفكر الإسلامي، ومع استعداده الشخصي لذلك يجمع خلاصة ما قدمه 

دها وخصوصا بعد أن ترأس المجلس العلمي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي روا
بالقاهرة، ليعيد تشكيله من جديد في أفكار وتوجيهات أثرت وما زالت تؤثر في 

  . ٢مسار الفكر الإسلامي المعاصر

  :ما يأتي ٣الفكريالعلمي وتكوينه ثقافته و في ساهمت العوامل التي منو

                                   
 .٥ الغزالي، نحو تفسير موضوعي لسور القرآن، ص  ١

 .٦١  فلوس، مسعود، ص  ٢

  .٥٧٧، ص ١، جخطب الشيخ الغزالي ٣/٤٠٠ البيومي، - ٣
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 حتى أنه كان يطالع الكتب أحياناً ،ته بالقراءة فعشقهاتعلق الغزالي منذ طفول -١
 .وهو يتناول الطعام

، والشافعي، ابن تيميةمثل من القدماء بأبرز العلماء والفلاسفة ب الغزالي اأعج  -٢
ورشيد والأفغاني محمد عبده وابن القيم، وأبي حامد الغزالي، ثم تأثر بمدرسة 

 وفي كتبه ،لمية والإصلاحيةأخذ يدرس أفكارهم العو ،رضا من اللاحقين
 ثم زاد عليها ما تيسر ،خلاصة انتَـخَلها واستخلصها من السابقين والمعاصرين

العظيم الزرقاني   أمثال عبدهمكما استفاد من كتابات فطاحل الأزهر وحلقات. له
 الغزالي بالمدرسة العقلية المعاصرة وبالأشاعرة تأثروهكذا ، ومحمود شلتوت

  .�نه لم يلتزم بمنهج طائفة معينةوبمذهب السلف لك
تركت صحبته عظيم حيث  ... الغزالي الإصلاح عملياً مع حسن البنا ةمارسم  -٣

كانت لدى حسن البنا  ":قال الغزالي واصفاً البنا. الأثر في نفسه وفكره وسلوكه
ثروة طائلة من علم النفس، وفن التربية، وقواعد الاجتماع، وكان له بصر نافذ 

واجه الغزالي مع أستاذه . �"جماهير، وقيم الأفراد، وميزان المواهببطبائع ال

ر كذي. ن والفتن التي تصيب المصلحين في كل حينححسن البنا طائفة من الم
 ومكث فيها ،لجماعة في العشرين من عمرهاانتسب لتلك أنه سه نفالغزالي عن 

 ثم عضواً في قرابة سبع عشرة سنة، كان خلالها عضواً في هيئتها التأسيسية،
 .٣مكتب الإرشاد العام

 

                                   
 مقدمة خطب :الغزالى محمد، ٨١، ص رحلة نصف قرن: الشيخ الغزالي كما عرفتهالقرضاوي،  انظر -١

 .الغزالي
  .٢١٢ ص ،في موكب الدعوة - ٢
  ١٠ ، صقذائف الحق:  انظر٣-
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  :عن المرأة ودفاعه عن العربيةو ، والدعوةجهود الغزالي في الفكر الإسلامي   

 عدة كتب في مواجهة الفكر الإسلامي ،في ميدان الفكر الإسلاميالغزالي يقدم 
الإسلام والاستبداد السياسي، : للأفكار المضادة، وحملات الاستعماريين فيكتب عن

 حقيقة قوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، ويكتب مبيناًحو
ه إلى خطر الفكر ، وينب"الاستعمار أحقاد وأطماع"الاستعمار والمستعمرين في كتابه 

الإسلام في وجه الزحف "الشيوعي ويقدم شهادته في هذا المضمار في كتابه 
  ". الأحمر

م عدة قضايا فكرية ومنهجية  يقد-راً ومنهجاًفك - وفي حقل الدعوة الإسلامية
 والدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر، ؟كيف نفهم الإسلام:  منهاهاويعالج

الإسلام والطاقات المعطلة، ثم تأملات في الدين ووالمحاور الخمسة للقرآن الكريم، 
  .دعاة، وهموم داعية، وفي موكب الدعوة، ودراسات في الدعوة والوالحياة

في مجال الدعوة والإرشاد وبدأ خطواته عرف الغزالي  لدعوةل  العمليمجالالفي و
في جامع عمرو بن ، وخطبه عقب تخرجه  الخضراءالأولى داعية في مسجد العتبة

كانت قوية مميزة تكتظ لها الطرقات حول المسجد أيام الجمع، وتقلب في العاص 
 عرف عنه الموظفون أنه كان يقرأ وقد مناصب متعددة، منها إدارة الأوقاف،

جزئين من القرآن كل يوم، ولا يجلس على مكتبه، بل يتنقل بين المكاتب وينظر في 
  .١حاجات الناس

عمل الشيخ الغزالي في مجال الدعوة بكل إخلاص واجتهاد سواء من خلال مقالاته 
واطر خ"تحت عنوان " خوان المسلمينالإ"التي أخذ ينشرها بشكل دوري في مجلة 

 ، أوتهم اليوميةومشكلاوالتي كان يقوم من خلالها بمناقشة أحوال المسلمين " حية

                                   
 .٥٣-٤٩عبد الحليم عويس، الشيخ محمد الغزالي، تاريخه وجهوده ولآراؤه، ص : انظر ١
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   .الظلم الاجتماعي وحملته في مواجهة الفسادخلال  من

جهاد الفي وساهم لقي الشيخ الغزالي في مجال الدعوة الشهرة والقبول بين الناس، 
 عة كان الغزالي من، وفي محنة الجمابقلمه الفذ، وكانت له شخصيته المميزة

اعتقالهم في معتقل طور مع مجموعة كبيرة من الإخوان وظل الأشخاص الذين تم 
   .م١٩٤٩ سنةبه قرابة العام حيث خرج منه 

هجمة في هذا القرن الذي شهد  هادفاع عنبالفقد عرف  اللغة العربيةمن  أما موقفه
وط الخلافة الإسلامية، ها سقفدح وتحديات عظيمة كان أعنيفة على العربية وآدابها

ثم هذا التردي الحضاري الذي يعيشه المسلمون اليوم بعدما تركوا قيم الإسلام 
ومبادئه، وعلي رأسها اللغة العربية التي لاقت حربا شعواء للقضاء عليها، فقد كان 

، وقد طرح "في خطر، أدركوها قبل فوات الأواناللغة العربية ": دائماً يصيح بحرقة
 انتقد كما -دة لإنقاذ اللغة العربية لعل أبرزها سيادة اللغة الجامعة وسائل عدي

 الروايات التمثيلية التي تحكي عبارات السوقة، والطبقات الجاهلة، فتحيي -الشيخ
ألفاظاً كان يجب أن تموت مكانها، وتؤدي إلى سيادة اللهجات العامية، هذا إذا علمنا 

هدر من أجل انتشار هذا النوع من الأدب مدى الطاقات المادية والبشرية التي ت
  .١ الساقطالعامي

 ضد الآراء التي كانت تنادي بضرورة هااع عنفدفقد عرف بال المرأةمن  أما موقفه
 -لعلمل هافي أخذ - وكان يرى في دفاعه عن حقها المشروع ،مكوثها في بيتها

كريم والسنة النبوية،  المرأة بتعلم القرآن ال من تحقيق الرسالة الإسلامية بربطاًجزء
في الريف حيث تحط التقاليد من شأن "قالت الباحثة هبة رؤوف لقد نشأ الغزالي 

 ولكنه حين ،"النساء فكانت كتاباته المبكرة متحفظة على مشاركة المرأة في المجتمع

                                   
  .١٨/٠٨/٢٠٠٣مجلة الأدب الإسلامي : المصدر -١
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 .١زاد وعيه بأوضاع المرأة المتردية نصر قضاياها

ن يكون لأسباب فنية أو مواصفات  أبواب المعرفة أمام النساء إلا أغلقورفض 
ا فيوجه كل أحد إلى ما خاصة، عندئذ ينطبق التخصيص على الرجال والنساء جميع

يناسب قدرته، إضافة إلى أن تعليمها يخدم عبادتها ويتجاوز إلى الانصهار مع عالم 
متجدد يتطور باستمرار كما كان الشيخ الفقيه لا يري مانعا من تولي المرأة مناصب 

طالما أن ذلك لن ) عدا منصب الرئاسة العامة (لرئاسة والوزارة والسفارة والقضاءا
يبعدها عن دائرتها الفطرية التي تنسجم مع شخصيتها وأهميتها لبنات جنسها، ولم 
ير في ذلك ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية كما تدعيه بعض الدوائر 

 .٢المتشددة

  :مؤلفاته وآثاره العلمية

 من ستين كتابا، ونستطيع أن نترسم كثرى الشيخ الغزالي المكتبة الإسلامية بأأغن
كل . المؤلفات الملامح الرئيسية للدعوة الإسلامية الحديثة وتطورها من خلال هذه

كتاب يلخص معركة من معارك الشيخ في سبيل الدفاع عن الإسلام سواء في 
أو في مواجهة ...) ة، الاستشراقالعلمانية، الصليبي(مواجهة القوى المعادية له 

أو ... الذات الإسلامية التي عانت من الاستلاب للوافد الغربي أو لعصور الانحطاط
الإسلام : ل كتب الشيخ الغزاليائ أوومن. في مواجهة فكر الانغلاق والتطرف

م، والذي كان يتحدث فيه عن أهمية التكافل ١٩٤٧ سنةوالأوضاع الاقتصادية 
 الإسلام والمناهج الاشتراكية حيث هو الطبقات، ثم تبعه كتاب آخر الاجتماعي بين

أتى مكملاً لفكر الإصلاح الاقتصادي، ويوضح المسؤوليات المتبادلة بين كل من 

                                   
  .٥٠ م، ص ٢٠٠٢ آل رشي، :انظر - ١
  . السابقالمصدر - ٢
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صدر كتابه الثالث الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين أالفرد والأمة، وبعد ذلك 
  . والرأسماليين

 عند جديدة غير متداولة ةدائرفي كتبه وفكره  قد دخل الشيخ الغزالي وهكذا يكون
 وأهمية النهوض الاقتصادي ،غيره من الدعاة وهي الدعوة إلى الإصلاح والتكافل

ن مقتصرين على ووتحقيق المساواة بين أفراد الشعب، حيث كان الدعاة الآخر
  .الوعظ والإرشاد فقط في المجال الديني

عندما كان ، م١٩٣٦ سنةيتيم الحياة الأولى  ديوانه الشعري الصدر بداية شبابه وفي
 ، ومحاولته المبكرة هذه لم يكتب لها الاستمرار،طالبا في معهد الإسكندرية الثانوي

 يضم ديوانه .شعرال قولوكأنه وجد الخطابة والكتابة أقرب إلى قلبه فتوقف عن 
   .ة والمجدالشعري تأملات عامة لمفهوم الإيمان والوطن والابتلاء والمرض والفضيل

من أكثر الكتب انتشارا في العالم الإسلامي حتى صارت ت بعض مؤلفاته راجوقد 
 خلق المسلم، وعقيدة المسلم، وفقه السيرة، ودستور الوحدة الثقافية بين :مثل

  .المسلمين

  وفــاتــه

) الإسلام والغرب(في آخر معاركه للذود عن حياض الإسلام، وأثناء حضوره ندوة 
 شوال ١٩بالرياض، أصابته أزمة قلبية، فأسلم الروح مساء يوم السبت التي عقدت 

، وشيع في اليوم التالي لمثواه الأخير في م١٩٩٦ مارس ٩ هـ الموافق ١٤١٦
رحمه االله .  عاما٧٩كما كان يتمنى، عن عمر يناهز  �البقيع بجوار الرسول 

  .رحمة واسعة، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء
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  التفسير الموضوعي وأهميته عند الغزالي: المبحث الأول
  التعريف عند الغزالي: أولاً

  :على نوعين جديدين من خدمة الكتاب العزيزيطلق التفسير الموضوعي 
النازل خلال ربع   تتبع قضية ما في القرآن كله وشرحها على ضوء الوحي:أولهما

  .قرن تقريباً
سورة الواحدة لمعرفة المحور الذي تدور عليه، النظر المتغلغل في ال: والآخر

والخيوط الخفية التي تجعل أولها تمهيدا لآخرها، وآخرها تصديقاً لأولها، أو بتعبير 
  .١تكوين صورة عاجلة لملامح السورة كلها: سريع

ويتضح من التعريف أن التفسير الموضوعي هو منهج في تفسير كتاب االله يقوم 
اعاة الوحدة الموضوعية في نوعي التفسير، سواء بتتبع على التأمل والنظر ومر

الآيات حول موضوع واحد أو قضية واحدة، للوصول إلى نظرة شاملة للقضية من 
خلال القرآن، أو دراسة سورة من السور من خلال معرفة محورها وهدفها الذي 

  .تدور حوله جميع آيات كل سورة على حدة
يجب أن أغوص في أعماق : "و تفسير موضوعيويقول الغزالي في مقدمة كتابه نح

الآية لأدراك رباطها بما قبلها وما بعدها، وأن أتعرف على السورة كلها متماسكة 
  ".متساوقة

إنني أختار من الآيات ما يبرز ملامح : "كما يبين عمله في هذا الكتاب فيقول
لا يطول الصورة، وأترك غيرها للقارئ يضمها إلى السياق المشابه، وذلك حتى 

العرض ويتشتت، والإيجاز مقصود لدي ."...  
 - أي للسور-ويذكر أنه تناول في هذا الكتاب أحد نوعي التفسير الموضوعي

وهناك معنى آخر للتفسير الموضوعي لم أتعرض له، وهو تتبع المعنى : "فيقول
                                   

  .١٢٨ الغزالي، تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل، ص  ١



  
  
  

 ا�فس' ا4وضو2 � آثار الشيخ .مد الغزا(

 

− ��� − 

الواحد في طول القرآن وعرضه وحشده في سياق قريب، ومعالجة كثير من 
المحاور "وقد قدمت نماذج لهذا التفسير في كتابي ... لى هذا الأساسالقضايا ع

  .١"نظرات في القرآن"و: الخمسة للقرآن الكريم
  

  أهمية التفسير الموضوعي عند الغزالي -ثانياً
ية هذا النوع من التفسير في أكثر من طريق سواء في كتبه أو ملقد بين الغزالي أه

إن التفسير الموضوعي : "دير بعناية الأمة فيقولج  ويرى أنه بنوعيهخطبه ومقالاته
بشقيه جدير بعناية الأمة، فإن المستقبل له، ولعله في عصرنا أقدر على خدمة 

، وفي كلامه عن الحاجة إلى دراسة موضوع أو قضية من ٢"الإسلام وإبراز أهدافه
الآخر، ولا ريب أن الدراسات القرآنية تحتاج إلى هذا النسق : "خلال القرآن يقول

   ٣.."بل يرى البعض أن المستقبل لها
وتكمن قدرة هذا المنهج في التفسير على خدمة الإسلام وإبراز أهدافه، في المرونة 

الذي يعيش فيه  إطاره، فهو يملك أن ينطلق من الواقع التي يتمتع بها المفسر في
لاج لآلام  هدايات االله، ليبحث في القرآن الكريم عن عته عماويعلم معاناته وبهد

هذا الواقع ومعاناته، سواء بإثارة قضية هامة في حياة الناس، وإبراز نظرة القرآن 
إلى هذه القضية، وإجلاء موقفه منها وهداياته في شأنها، أو بالتوجه إلى سورة من 
السور القرآنية التي يعتقد ارتباطها بالقضية الواقعة، والبحث عن المحور الذي 

إبراز الهدايات القرآنية التي تتكفل بعلاج هذه القضية في تدور عليه السورة، و
  .الواقع وتوجيه الناس إلى موضع الحق فيها من خلال تلك السورة

                                   
 .٦م، ص ١٩٩٥ ،دار الشروق: ، القاهرة٢ر مقدمة الكتاب، طانظ ١

  .١٢٩ قصة حياة، مقتطفات من مذكرات الشيخ  ص  ٢
 .٦ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم، ص  ٣
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أما في إطار مناهج التفسير الموضعي فإن المفسر لا يمتلك هذه المرونة وإنما هو 
ل مع ملزم بدراسة الآية في إطار ما يسبقها وما يلحقها من الآيات، وكذلك يفع

السورة، بمعنى أنه لا يمتلك هامشاً كبيرا للتحرك وإسقاط الهدايات القرآنية على 
  .١الواقع، بعكس حاله مع التفسير الموضوعي

وقد يوضح الغزالي أهمية هذا المنهج في خطبه التي كان يفسر فيها كتاب االله تعالى 
سوره بطريقة من خلال نقده للمناهج التفسيرية الأخرى التي تناولت القرآن و

إن : قلنا: "تجزيئية، لأبراز أهمية التفسير الموضعي بديلا في هذا الإطار فيقول
الفائدة من الدراسة الموضوعية لسور القرآن الكريم أنها تعطيك فكرة عجلى عن 
السورة، بحيث إذا رجعت إلى نفسك وأخذت تتلو كتاب ربك وتتدبر ما أودع االله فيه 

ر وما الذي يواجهك، فإن من العجز الذي وقع فيه بعض من هدايات تعرف أين تسي
المفسرين والقراء أنهم ظنوا آيات القرآن الكريم ركم بعضها فوق البعض الآخر 

وهذا من العجز في تدبر القرآن والقصور في !! خطة بينةدون رباط واضح ودون 
  .٢"إدراك معانيه ومغازيه

ة شمولية للموضوع على  ومن أهمية التفسير الموضوعي أنه يحقق نظر •
مستوى القرآن، أو للوحدة الموضوعية للسورة، لأن النظرات الجزئية إلى القرآن 
الكريم لا تجدي نفعا، بقدر ما تساهم في استفحال النظرة الضيقة إلى آيات القرآن 
الكريم، وذلك من خلال الفصل بينها وبين مثيلاتها من حيث الموضوع، وبهذا يرى 

ئي إلى سور القرآن وآياته هو بعض مظاهر الخلل في علاقة أن النظر الجز
المسلمين بالقرآن، ولذلك هو ينتقد هذا النوع من التفسير ويطرح المنهج الشمولي 

  .بديلا عنه، ويرى أن ذلك يعطي الأحكام الصحيحة من الناحية الفقهية التشريعية

                                   
 .١٠٠مسعود فلوسي، ص   ١

 . ١٤٩ ص ٤ خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياة، ج ٢
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لقا فكريا لرؤية وفي أهمية التفسير الموضوعي أنه يراه معالجة للواقع ومنط •
النبوة في القرآن، : التفسير الموضوعي بشقيه، وهو مثلا: "قرآنية متوازنة فيقول

المال في القرآن، العدالة في القرآن، ربما كان إنشاء تفسير موضوعي من هذا 
النوع يكون فيه معالجة لهذا الواقع ومنطلق ثقافي لرؤية قرآنية شاملة 

النظرة الموضوعية للسورة كاملة، ومعرفة يضاف إلى ذلك أن ... ومتوازنة
الأغراض التي تدور حولها، يمكن أن تساهم أيضا بتكوين المنطلق الثقافي للرؤية 

 . ١الشاملة

  
  مراحل التفسير الموضوعي عند الشيخ الغزالي -ثالثاً

 التفسير الموضوعي قد مر بمراحل حتى بلغ غاية إن تأليف الشيخ في إطار منهج
كن في بداياتها واضحة جلية، وإن كان قد كتب في موضوعات من  فلم تالنضج،

خلال القرآن ابتداء إلا أنه لم يقصد ذلك، ولذلك يمكننا أن نستعرض تاريخ مؤلفاته 
  :لنستكشف المراحل التي مر بها حتى أصبح هذا المنهج جليا لديه

سنة " ديةالإسلام والأوضاع الاقتصا: وهو كتابتمثلت في أول مؤلفاته : الأولى
هذا بحث مجمل في موقف الدين من : "، وقال في مقدمة الطبعة الأولى)م١٩٤٧(

الأوضاع الاقتصادية، اعتمدت في موضوعه على الدراسة المجردة لنصوص 
  .٢..."الدين، والفهم المستقل لآثاره الثابتة

وعلى : "وقد وضح منهجه في الاستدلال على القضايا المطروحة في البحث فقال
ص القرآن أعتمد في الاستدلال والاستنتاج، مسترشداً بما قد يرد في السنة من نصو

  . شرح وتفصيل

                                   
 .٩١ ومسعود فلوسي ص ٧٤ذكرات الشيخ  ص قصة حياة، مقتطفات من م: انظر ١

 .١٧مقدمة الكتاب الطبعة الأولى ص  ٢
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وفي الكتاب نجد بواكير التفسير الموضوعي في التفسير عند الغزالي، فيما كتبه في 
  .١"القرآن والطبقات المترفة"مبحث تحت عنوان 

طبقات المترفة وصفاتها إلى القرآن في وصف ال لجأ الشيخ الغزالي هذا المبحثفي 
وميزاتها على سائر الطبقات الاجتماعية الأخرى، ويلخص موقف القرآن منها في 

يرى القرآن وجود الطبقات المترفة خطراً داهما لا يفتأ يتهدد : "كلام موجز فيقول
الحياة الإنسانية ويملأ مستقبلها بالغيوم والرجوم، ويرى أن تأمين الشعوب على 

 يتطلب اتخاذ الوسائل الممكنة للحيلولة دون ظهور الترف سعادتها وحقها
المترفين : ، ويمضي الشيخ في تناول الموضوع مستدلا بالقرآن على أن"والمترفين

أعداء كل إصلاح، وأن الطبقات المترفة مصدر فساد عريض، وأنهم أعداء 
  .الشعوب

د الغزالي،  يشكل باكورة التفسير الموضوعي عن– إيجازه –فهذا المبحث على 
وهي باكورة اكتسبت الكثير من العناصر الضرورية اللازم توفرها في أي دراسة 

 البعد الواقعي، حيث – إضافة إلى ذلك –موضوعية من خلال القرآن، كما اكتسبت 
وجه الغزالي بحثه في هذا المبحث وفي سائر مباحث الكتاب وجهة واقعية بحتة، إذ 

  .٢"قع إلى القرآن، ويبين مدى انحرافه عن مقتضياتهكان في كل مرة يقايس هذا الوا
تحدث " الإسلام والاستبداد السياسي"وعلى هذا المنهج سار الغزالي في كتابه الثاني 

فيه عن الاستبداد والأخطار التي جرها على الأمة الإسلامية، وفي مبحث طبيعة 
ويقوم عليها، استخلص من القرآن الصفات التي تصحب الاستبداد : الحكم المطلق

وفي مقدمتها كبرياء الحاكم وتعاليه، واستفحال الرياء في الاتباع، مستشهدا بكل ذلك 

                                   
 .٥٥- ٤٨انظر هذا الفصل في الكتاب ص  ١

 .٧٧ ص ،فلوسي، مسعود ٢
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، وفي مبحث آخر تناول نظرة الأديان السماوية ١بواقع الأمة الإسلامية عبر قرون
إلى الاستبداد عدواً، مستشهدا بالقصص القرآني ومستدلا بقصة أصحاب القرية التي 

  .  مع قومه قريش� ونوح، وغيره من الأنبياء وما لاقاه محمد جاءها المرسلون،
وفي هذين المبحثين نرى بواكير التفسير الموضوعي في فكر الغزالي، وإن لم 

  .يقصد تفسير القرآن، ولم يكن يخطر بباله في ذلك الوقت
الإسلام المفترى عليه بين "وتوالت مؤلفات الغزالي على هذا النهج فصدر له 

في "ضمنه هذا النوع من الدراسات القرآنية، وكذلك كتابه "  والرأسماليينالشيوعية
وهو تفسير لسورة العاديات " من صور القوة في القرآن: "وفيه فصل" موكب الدعوة

  .٢أبان فيه منزلة السورة ومحورها، ثم أسقطه على الواقع السائد في بيئته آنذاك
 اقتضتها الظروف، فضلاً عن تأصيل وفي مؤلفاته في هذه المرحلة مواجهة دفاعية

  .الكثير من القضايا الثقافية في الفكر الإسلامي انطلاقا من القرآن الكريم وهداياته
  

  نقد الواقع الإسلامي من القرآن: الثانية
جبهة الواقع الإسلامي، : احد وهي في وقت وواجه الشيخ الغزالي جبهات متعددة

انتشار للخرافات وسيطرتها على العوام،  فكري وسياسي، ووما يعانيه من تخلف
وجبهة الاستعمار التي أثقل كاهل أغلب الدول الإسلامية ونهب ثرواتها وجبهة 

لين من أبناء آالمستشرقين وسمومهم، بإثارة الشبهات حول الإسلام، وجبهة الض
الأمة الإسلامية من المثقفين الشيوعيين والليبرالين، والذين يختلفون فيما بينهم 

  .ويتفقون في عدائهم للإسلام والعمل على إضعافه بل والعمل على هدمه
وقف الشيخ بقلمه وخطبه ضد كل هذه الجبهات مرة واحدة، ولذا تعدد إنتاجه 
الفكري وتنوع، ويدل عليه ما ألف في عقدي الخمسينات والستينات من القرن 

                                   
  .٤٣-٢٦ الغزالي، الإسلام والاستبداد السياسي، ص  ١
  .٣٩ ص ،)ت.د(دار الكتب، :  انظر كتابه في موكب الدعوة، الجزائر ٢
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لتسامح بين ليس من الإسلام، وكيف نفهم الإسلام، والتعصب ا: الماضي مثل
المسيحية والإسلام، وظلام من الغرب، وكفاح دين، والإسلام والطاقات المعطلة، 
ودفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين، وغيرها من المؤلفات 

  .وصولا إلى كتاب حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العربي
لال التي زحفت على المسلمين إن هذه الكتب كانت كفاحاً ضد موجات القهر والانح"

 على الأمة للأسف – قانونيا –في عصر الاستقلال الأعور بقيادة أفراد محسوبين 
الشديد، حكموها في مرحلة ما بعد الاستعمار العسكري، لكنهم نجحوا في أن 

وهذه الكتب كانت تربية للأمة على أن تستعيد .. يصيبوها بالشلل والتآكل الداخلي
  .١.."ا وتراثها وذاتها، وأن تعرف حقها في الحياة الإنسانية الكريمةالثقة في دينه

مع "وفي هذه المرحلة نقف على نماذج من الدراسات الإسلامية للشيخ الغزالي مثل 
تضمن فصولا تعد نماذج للتفسير الموضوعي " دراسة في الدعوة والدعاة.. االله

لغهم الدعوة، السنن العامة في التعريف بالدعوة، أمة ورسالة، من تب"للقرآن، مثل 
، والمتأمل لهذه الفصول يلاحظ أنه كان يمارس "دعوة الرسل والأنبياء إلى الدين

التفسير الموضوعي، من غير قصد منه بهذا المصطلح، وكلها محاولات في بث 
الوعي في نفوس المسلمين بمدى أهمية القرآن في حياة الأمة، وأن سبب تردي 

السنن العامة "لكتابها وعدم الأخذ بهديه، يقول الشيخ في فصل الأمة هو تضييعها 
وفي فقرة سنة انتصار الحق على الباطل، بين " في دعوة الرسل والأنبياء إلى الدين

أن الحق الذي يحوز الانتصار ينبغي أن تتوافر فيه خصائص مميزة، وأن الحق 
  . ٢ق معه أن تنتصرالذي تدعيه أمتنا خلال القرون الأخيرة حق مشوب لا تستح

كان جلّه عن " نظرات في القرآن"وفي هذه المرحلة أصدر الغزالي كتابه الشهير 

                                   
 .١٢٤- ١٢٣ويس، الشيخ محمد الغزالي تاريخه وجهوده وآراؤه، ص عبد الحليم ع ١

 .٨٨-٨٦، ص ١٩٨١، ٥المكتبة الإسلامية، ط: ة والدعاة، القاهرةدمع االله، دراسات في العو:  انظر ٢
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القرآن والقضايا المتصلة به، وتضمن جملة من الأبحاث التي يتضح فيها بجلاء 
  :الاتجاه الموضوعي في التفسير، ومما تضمنه الكتاب بهذا الاتجاه

 .ة في القرآنالحياة العام -    .الإنسان في القرآن -

 .الألوهية في القرآن -    .الثروة في القرآن -

 .فساد الأمم كما يصوره القرآن -    .الجزاء في القرآن -

: هذا عدا الأبحاث الأخرى التي تضمنها الكتاب وذات صلة بالقرآن الكريم، وهي
الإعجاز النفسي، الإعجاز العلمي، الإعجاز البياني، بين الكتاب والسنة، القرآن 

ومما . الكتاب، حاجة العالم إلى القرآن، وحول النسخ، وتاريخ النزول وسببهوأهل 
تجدر الإشارة إليه أنه إلى حين صدور هذا الكتاب لم يتحدث عن التفسير 

  .الموضوعي ولم يشر إلى هذا المصطلح
والأمر الآخر أنه صرح في خاتمته بأنه يعتبره مقدمة لتفسير كامل للقرآن الكريم 

كتبت هذه النظرات رجوت أن تكون مقدمة بين يدي تفسير حسن للقرآن لما : "فقال
الكريم، تفسير يلائم طريقة عصرنا في الفهم والاستنباط، ويترجم عن روح القرآن 
نفسه، ويخلو قدر الطاقة من وجوه الإعراب وفنون البلاغة وجدل أهل الكلام 

  . ١!"م المقبلة أم لاولست أدري هل يتيسر لي ذلك العمل في الأيا.. والفلاسفة
  .   نعم لقد يسر االله ذلك للشيخ لصدق نيته فيما سنورده لاحقاً

في هذا الكتاب اهتم الغزالي بإبراز علاقة المسلمين المعاصرين بالقرآن، ورأى أنها 
منقطعة، فهو بتعاليمه وهدايته في واد، وهم بسلوكاتهم  علاقة واهية، وعلى الأصح

  . ٢"الأمم الأخرى في واد آخر بعيدومعاملاتهم وعلاقاتهم ب

                                   
 .   ٢٣٠ الغزالي، نظرات في القرآن، ص  ١
 .٨٢فلوس ص:   انظر ٢
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إن كثيراً : "، ومما قاله في المقدمةوهذا ما سجله في مقدمة الكتاب وأكده في الخاتمة
من المسلمين جعلوا القرآن على هامش حياتهم، وتركوا حفظه ودرسه للمنقطعين 

  ..والمصابين، وهم بهذا المسلك يخونون االله ورسوله، ويخونون أنفسهم
ى إعادة النظر في سياسة تدريس القرآن وتحفيظه بما يجعل الأجيال تستفيد ثم دعا إل

فنحن نريد بقاء التواتر الذي وصل به هذا القرآن إلينا، : "فقال.. منه وتسترشد بهديه
حتى يصل كذلك إلى الأجيال التي تخلفنا، ولكننا نريد كذلك إلا تلتف حول هذا 

نازلة عن خلقه، المنحرفة عن طريقه، التي القرآن هذه الجماهير المتآكلة به، وال
تستوعب أحرفه تجويدا وترتيلا، ولا تعي من وصاياه شيئا يرفع رأسها أو يزكي 

  !!".نفسها
ولا أدع القلم حتى ألوم أمتنا على موقفها المريب : "ثم كرر ذلك في الخاتمة قائلا

رت مواطنه من من كلام االله جل شأنه، إن هذا القرآن أصبح كتاباً مظلوما، أقف
الحياة والنضارة، والتف حوله آخر الناس صلة به، ونحن نفقد رشدنا حين نتفقد هذا 

  .١"الكتاب في ضمائرنا وعقولنا فلا نجده
  

   مرحلة الممارسة ونقد مناهج المفسرين:المرحلة الثالثة
م، توجه الغزالي إلى ١٩٥٧سنة " نظرات في القرآن"بعد إصدار الشيخ لكتابه 

 الأخرى التي كانت مفتوحة على العقل المسلم في تلك المرحلة، فألف كتاب الجبهات
معركة المصحف، وكفاح دين، والإسلام والطاقات المعطلة، وحقوق الإنسان بين 
تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، وهذا ديننا، ودفاع عن العقيدة والشريعة ضد 

وقد استمر في هذا النوع ... الغرورمطاعن المستشرقين، وركائز الإيمان، وحصاد 
  .من التأليفات حتى نهاية الستينات

                                   
  .٢٣١، والخاتمة ص ٧-٥المصدر السابق، المقدمة ص  ١
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وفي مطلع السبعينات اتجه الغزالي إلى التفسير الموضوعي بصورة عملية، وصار 
توظيفاً واقعيا وعمليا، وذلك حين اتجه في " التفسير الموضوعي"يوظف مصطلح 

اول سور القرآن الكريم خطبه التي كان يلقيها على المصلين كل يوم جمعة، بتن
م، أعلن على المصلين أنه ١٩٧٣ نوفمبر ٣٠بالتفسير الموضوعي، ففي يوم الجمعة 

سيبدأ تفسير القرآن الكريم، حرصا منه على نفع المصلين بهدايات القرآن، وأنه 
فإن االله جل شأنه سمى : "سينطلق من تفسير سورة البقرة تفسيرا موضوعيا، فقال

يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا نُودِي لِلصلَاةِ مِن يومِ الْجمعةِ :"في قوله خطبة الجمعة ذكرا 
عيوا الْبذَرا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ووعوالذين يسعون إلى هذا المسجد ]٩: الجمعة" [...فَاس ،

لرب إنما يجيئون كي يكونوا من الحشود الماثلة فيه بين يدي االله مجلس ذكر كبير 
وقد رأيت أن أبدأ تفسير السورة الكبرى في القرآن الكريم، وأنا ..... العالمين، 

أوقات الذين يجيئون  أننا جئنا هنا لنذكر االله جل جلاله، وأن: أتمثل هذين المعنيين
  . ١"هنا غالية لا يجوز أن تضيع إلا فيما هو خير

اضحا عنده في هذه كان و" التفسير الموضوعي"ونرى في ذلك أن مفهوم مصطلح 
المرحلة، ويرى أن لكل سورة محور تدور حوله، وإن تنوعت موضوعاتها 

أحب أن أوجه النظر إلى خطأ شائع بين : "الجزئية، ولذا نجده يقول في نفس الخطبة
المسلمين، أنهم يظنون أن الآيات تجمع في السورة من السور ويركم بعضها فوق 

 تنسيق، بعض الناس يظن سور القرآن البعض الآخر دون ترتيب أو ضبط أو
تجمعت الآيات فيها على هذا النحو، ركام الأحكام ليس هناك ضابط ولا رابط في 

  .حشده وسوقه، وهذا خطأ كبير
ف بعد ذلك في السبعينيات، نتيجة للظروف يوقد تراجع نشاط الغزالي في مجال التأل

لى التأليف والكتابة بقوة في التي مرت بها مصر، ثم ذهابه إلى السعودية، ثم عاد إ

                                   
 .٧٩، ص ٤خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياة، ج  ١
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: نهاية عقد السبعينيات وبداية الثمانينيات، فظهرت له مجموعة من الكتب مثل
الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر، ومشكلات في طريق الحياة 
الإسلامية، وفن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء، وهموم داعية، ودستور الوحدة 

لمين، والحق المر وغيرها من المؤلفات التي جاءت لتعالج أوضاعا الثقافية بين المس
جديدة طرأت على الحياة الإسلامية، تمثلت بالصحوة الإسلامية المعاصرة، التي 

  . ١عرفت مسيرتها الكثير من الإيجابيات، كما عرفت الكثير من السلبيات
  :وعي هماوفي هذه المرحلة ظهر له كتابان تضمنا قضايا في التفسير الموض

الإنسان في القرآن، وأولو : كتاب علل وأدوية، وفيه بحثان لدراستين قرآنيتين وهما
: سر تخلف العرب والمسلمين تضمن فصلا بعنوان: الألباب في كتاب االله، والآخر

بعض سنن االله الكونية في القرآن ذكر فيه عشرة من السنن التي تكفل الحضارات 
  . من القرآنوتحصن الأمم، مستخلصا إياها

 إلى التفسير الموضوعي تأكدت واثبتت معالمها أكثر بانتقال الغزاليهذه النماذج من 
، فازداد اهتمامه بهذا )الجزائر(جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة 

المنهج، وقدم أكثر من مساهمة جديدة في إطار التفسير الموضوعي، فقد ألف كتابه 
  ".خمسة للقرآن الكريمالمحاور ال"

 له المركز  محاضرات نظمهاثلاثبشكل وقبل نشره بصورة كتاب كان قد ألقاه 
، ويناير ١٩٨٤ديسمبر : الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة، خلال شهري

م، وقد طبع المركز هذه المحاضرات الثلاث إلى جانب محاضرات أخرى ١٩٨٥
:  في نفس الإطار، في كتيب يحمل عنوانللغزالي ألقاها بذات المركز وتصب كلها

  .نماذج من التفسير الموضوعي للقرآن الكريم
كما ألقى خلال عمله بالجزائر دروسا مسائية أيضا في تفسير لكل سور القرآن 

                                   
 .٨٧مسعود فلوسي، ص :  انظر ١
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ألقاها عبر شاشة التلفزيون خلال شهر رمضان، تناولها بطريقة التفسير 
  .فنال إعجاب السامعينالموضوعي، أظهر خلالها عظمة القرآن وهداياته، 

وعندما عاد إلى مصر في أواخر التسعينات تفرغ للكتابة والتأليف، فظهر له في 
، وهو مدارسة أجراها معه الأستاذ "كيف نتعامل مع القرآن؟: "بداية التسعينات كتاب

مظاهر عمر عبيد حسنة، وانتقد فيه علاقة المسلمين بالقرآن، وهو يرى أن بعض 
  . ١علاقة هو النظر الجزئي إلى سور القرآن وآياتهالخلل في تلك ال

و هنا ويطرح الغزالي منهج التفسير الموضوعي ضرورةً وخياراً لا بد منه فه
ويمكن حصر : "السابقة في تفسير كتاب االله فيقول ينطلق من خلال نقد المناهج

لذي يعيب وا... فهناك مدرسة الأثريين،: الثقافة القرآنية الآن، في عدد من المدارس
 أنها ربطت الآيات بأحاديث أغلبها ضعيف، فكانت – في نظري –هذه المدرسة 

مصيدة حالت دون انطلاق الفكر القرآني إلى أهدافه الشاملة في التفسير، ووسيلة 
وهكذا ....إلى شيوع الأحاديث الضعيفة التي بنى عليها المحدثون فكرهم القرآني

ي والكلامي، والبياني وغيرها ويرى أن لكل خرى كالفقهيستمر بذكر المناهج الأ
جيلا نقدم أن الحديث والصحوة الإسلامية  منها خير وعليها مأخذ، ونريد للعصر

  .واعيا موصولا بالقرآن، ومدركا لمقاصده
 رأيت عدداً من المفسرين إلى جانب وقد: "ومن أمثلة انتقاده لهذه المناهج يقول

ا بلاء على الأمة الإسلامية، على الرغم مفسرين آخرين من مدارس أخرى، كانو
لكن  ..من أنهم خدموا البلاغة العربية، وخدموا التفسير البياني للقرآن أجل خدمة

ويرى أن التفسير  .حملت تفاسيرهم إلى جانب ذلك إساءات كبيرة للفكر القرآني

                                   
 .٢٥ انظر كيف نتعامل مع القرآن، ص  ١
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دة بالرأي الذي فيه ضوابط وليس بالهوى كتفسير الشيخ رشيد رضا أنه مدرسة متعد
  . ١المناهج في فهم القرآن، والتفسير بالرأي هو الذي أدخل القرآن إلى الحياة ومشكلاتها

  

  مرحلة التكامل: المرحلة الرابعة
تلك الجهود الماضية بلغت غاية نضجها في تجسيد منهجه في التفسير وبعد 

، "نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم: "الموضوعي عمليا في إنجاز كتابه
اء هذا الكتاب نتيجة لتطورات عديدة مرت بها رؤيته لهذا المنهج، والتجارب وج

الكثيرة خلال خمسين سنة من الزمن، وجسد كتابه الأخير تكامل هذه النظرة 
  .واتساقها الشامل في فكر الشيخ، قبيل وفاته بمدة وجيزة

، أي قبل م١٩٩٦وصدرت الطبعة الكاملة لهذا التفسير في مجلد واحد في بداية سنة 
م حين أعلن ١٩٥٧وفاته بمدة قصيرة، وبصدوره تحقق أمله الذي أفصح عنه سنة 

  .٢عن نيته في كتابة تفسير كامل للقرآن الكريم" نظرات في القرآن"في كتابه 
  

  منهجه في التفسير الموضوعي: المبحث الثاني
الأول، لغزالي التي أوردناها للتفسير الموضوعي في المحور امن خلال تعريفات 

لونين كان في وكذلك الكتب التي مارس فيها هذا النوع من التفسير يظهر جليا أنه 
متميزين، ولكل منهما طريقة وخطوات متميزة، ولكي نتعرف على منهجه فلا بد 

  : من معرفتها من خلال الكلام على كل لون ألف فيه
   التفسير الموضوعي عند الغزاليأنواع

  :التفسير الموضوعي لونان بارزان وهماللشيخ الغزالي في تناول 
، أو التفسير الموضوعي دراسة موضوع من خلال القرآن كله: الأولالنوع 

                                   
 .١٩٦-١٩٥، و٤٢- ٣٩ انظر أقواله تلك في نقد المناهج، كيف نتعامل مع القرآن، ص  ١

 .٩٥-٩٤مسعود فلوسي، ص : انظر ٢
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القضايا ودراستها في ضوء الهدايات القرآنية،  وذلك بتتبع: للموضوع القرآني
ودراستها والغوص في معانيها للوصول إلى فكرة شاملة تصحح أوضاعا اجتماعية 

قائدية، أو في أي مجال من مجالات الحياة، ويسمي البعض هذا أو سياسية أو ع
والذي يستهدف سبر أغوار الموضوعات " التفسير الموضوعي التجميعي"النوع 

القرآنية من خلال القرآن كله، عن طريق تكوين شبكة علاقات بين النصوص 
  .١للخروج بتصور حول الموضوع أو نظرية فيه

ر الموضوعي عند الشيخ سابقا على التفسير وممارسة هذا اللون من التفسي
الإسلام وأوضاعنا "الموضوعي للسور القرآنية، حيث نجده مع أول مؤلفاته وهو 

مثل أول . ٢"القرآن والطبقات المترفة" حيث ضمنه فصلاً بعنوان ،"الاقتصادية
تطبيقات منهج التفسير الموضوعي لديه، حيث جمع الآيات التي تحدثت عن 

مترفين، ونسق بينها، ثم فسرها، واستخلص منها صفات المترفين من خلال ال
  .القرآن

وقد كانت المحاولة الأولى موفقة في هذا الاتجاه انطلق فيما بعد إلى دراسات من 
  .هذا النوع فيما تبقى من عمره ومسيرته الفكرية

ظرات في ن"وقد خاض في هذا النوع من خلال مؤلفات كثيرة بين منهجه في كتابه 
، وقد نضج هذا النوع من التفسير الموضعي للموضع القرآني لديه في " القرآن
، ولذلك لا نرى الغزالي يتبع الخطوات المعروفة "المحاور الخمسة للقرآن: "كتاب

، أما بقية ما "المحاور الخمسة للقرآن"عند من كتب بهذا المصطلح، إلا في كتاب 
كاد نجدها متكاملة، أو يجمع كل أطراف الموضوع، كتب في القضايا القرآنية، فلا ن

                                   
جدارا : اهج التفسير الموضوعي وعلاقتها بالتفسير الشفاهي، عمان رحماني، أحمد بن عثمان، من ١

 .١٧م، ص ٢٠٠٨للكتاب العالمي، 

 .٥٥ -٤٨الإسلام والأوضاع الاقتصادية، ص : انظر كتابه ٢
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ولا كل الآيات المتصلة بالموضوع، والقريبة منه، وخصوصا فيما كتبه قديما حين 
لم يكن المصطلح واضحا في ذهنه، بل نراه يتناول من الموضوع ما يحقق الهدف 

  .الذي يقصده، بعلاج قضية من خلال القرآن
ع غير المحاور الخمسة للقرآن أنه ينطلق في والملاحظ وهو يفسر في هذا النو

  :بدايته في اتجاهين
  . من تشخيص الواقع، لينتهي إلى البحث عن علاج له في القرآن:الأول
 من القرآن مبرزا هداياته في قضية من القضايا أولا، ثم يسقط هذه الهدايات :الثاني

 من تلك الهدايات، ومقدار بعد ذلك على الواقع، فيبين مدى بعد هذا الواقع أو اقترابه
  .١حضورها في واقع المسلمين

  :وفي كلتا الحالتين نرى أهم خطواته في
الذي يراد دراسته من القرآن، ونجده يختار موضوعات ذات : اختيار الموضوع

الإنسان في القرآن، : صلة وثيقة بمصطلحات القرآن الكريم، ومن الواقع، مثل
روة في القرآن، وأولو الألباب في القرآن، واليهود والحياة العامة في القرآن، والث

وهكذا كما مر ذكر كثير منه، ونرى هذه العناوين وثيقة ... في ميزان القرآن،
الصلة بالقضايا المطروحة على العقل الإنساني المعاصر عامة، والإسلامي خاصة، 

حضارية عقدية وسلوكية، وثقافية، و: فهي موضوعات تتعلق بميادين الحياة كلها
التي  وتاريخية، عالجها ليبحث من خلالها في كتاب االله عز وجل عن أدوية للعلل

  .نخرت كيان الأمة
  .. ففي كتابه نظرات في القرآن نجده يضم هذين الاتجاهين

 وهو الانطلاق من تشخيص الواقع أو المشكلة الواقعية أي كان فمن الاتجاه الأول
                                   

  .١٠٤انظر مسعود فلوسي ص  ١
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  :آن الموضوعات الآتيةنوعها، ثم يجد لها الجواب من القر
الإنسان في القرآن حيث ذكر زحف الفلسفة المادية على قارات الدنيا الخمس، وهذه 
الفلسفة بنظره تحقر القيمة الذاتية للإنسان، وهي بقدر ما تعمر تدمر، ثم بدأ يعدد 
مكونات جسم الإنسان من قبل أحد العلماء، وإذا ما جمع قيمة ما ذكروه فلا يساوي 

  .. إلا مبلغ زهيد، وتلك هي قيمة الإنسان الماديةالإنسان
ثم يذكر المشكلة من قبل أهل الأديان، بأن تفوق الماديين لا يعود إلى تفوقهم ولا 
إلى قدراتهم الذاتية بل يعود للوهن النفسي الذي أصاب أهل الأديان، وفساد التدين 

  ...يحدث في الإنسان ما تحدثه السموم
كَان النَّاس أُمةً : "جه للقرآن فيذكر ما يؤيد طرحه بقوله تعالىثم بعد ذكر الواقع يت

 نيب كُمحقِّ لِيبِالْح الْكِتَاب مهعلَ مأَنزو نذِرِينمو شِّرِينبم ينالنَّبِي ثَ اللّهعةً فَباحِدو
لَّذِين أُوتُوه مِن بعدِ ما جاءتْهم الْبينَاتُ النَّاسِ فِيما اخْتَلَفُواْ فِيهِ وما اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ ا

 منَهيغْياً ب٢١٣ٍ : البقرة.."ب .  
بعدها يذكر قيمة الإنسان من خلال الآيات القرآنية ووظيفته، ومنزلته ورسالته، 
وكيف عرفه بعدوه الأول وهو إبليس، وكيف خط القرآن طريق الخير لهذا الإنسان، 

 الفطرة السليمة، والتدين السليم، وبيان علاقة الإنسان بالكون بتدبره بالمحافظة على
ويستدل بالآيات على ضرورة العمل والتفكر بالكون والاستفادة منه مع التأكيد على 

  .١العمل الصالح حتى يبلغ درجة الإحسان
ومثل ذلك تناول موضوع الحياة العامة في القرآن، والنبوات في القرآن، والجزاء 

  .٢ القرآن، وفساد الأمم كما يصوره القرآنفي
  يبدأ بذكر الآيات القرآنية ويستنبط من هداياتهاه وهو أن:ومن أمثلة الاتجاه الثاني

                                   
  .٥٣-٤٩نظرات في القرآن، ص :  انظر ١
 ١٠٥- ١٠٤ينظر فلوسي . ٨٧. ٧٨، ٧٤، ٥٤هذه المواضيع في المصدر السابق، ص :  انظر ٢
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ة أو الجواب على أسئلة تدور في الأذهان، وبالمحصلة يجعل لما يصلح لحل مشك
  ..من القرآن علاجا لقضية واقعية

  :منهاوقد تناول في الكتاب السابق موضوعات 
الثروة في القرآن فبدأ أولاً من القرآن وذكر الآيات التي تدل على أن االله هو 

 *قُل لِّمنِ الْأَرض ومن فِيها إِن كُنتُم تَعلَمون : "المالك لكل شئ بقوله تعالى
 ونلِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّر قُولُونيعِ*سباتِ الساومالس بن رشِ  قُلْ مرالْع برو 

 قُلْ من بِيدِهِ ملَكُوتُ كُلِّ شَيءٍ وهو *قُلْ أَفَلَا تَتَّقُون   سيقُولُون لِلَّهِ*الْعظِيمِ 
 " سيقُولُون لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسحرون*كُنتُم تَعلَمون  يجِير ولَا يجار علَيهِ إِن

  .]٨٩ -٨٤:المؤمنون[
  ..عد ذلك يبين أن االله تعالى هو المالك ولكن يسرها للإنسان لينتفع منهاثم ب

وبعد هذه الفكرة يذكر بقية الآيات التي تفيد أن االله سخّرها للإنسان، كما فصل 
ولكن بالمقابل أن النعم لا تهبط من ... يسرها للإنسان القرآن صنوف النعماء التي

  ..كفاحه المبذولنسان، بل على قدر السماء دون سعي الإ
ومن هنا ينطلق لحل المشكلة التي يعيشها المسلمون وهو تقاعسهم حتى أصبحوا هم 
أبين الناس فاقة على ظهر الأرض، بتذكيرهم أن هذه النعم تحتاج منهم العمل والجد 

  .١لكي يعمروا الأرض ويكونوا خلافة صالحة
 القرآن فبدأ بذكر تسع الألوهية في: ومثل هذا الاتجاه تناول موضوعات أخرى مثل

آيات عرف االله فيها خلقه بأوصافه وأفعاله، ثم انطلق لحل مشكلة الأوهام التي 
علقت بأذهان الجاهلين عن حقيقة الألوهية، ومناقشة العقائد الأخرى المنكرة للإله، 

ومثل ذلك أيضاً .. ثم قدم فقرات نقل فيها من باحث آخر رداً على أسئلة الملاحدة

                                   
 .٦١ -٥٨ المصدر السابق، ص  ١
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  .  ١"اث الأرض لمن؟مير"بحث 
فيظهر فيه منهج التفسير الموضوعي " المحاور الخمسة في القرآن"أما في كتابيه 

للموضوع القرآني أكثر نضجا ووضوحا، حيث تناول الموضوعات التي خاض فيها 
  :القرآن، وهو يرى أن المحاور الأساسية الكبرى في القرآن خمسة وهي

قه، والقصص القرآني، والبعث والجزاء، والتربية االله الواحد، والكون الدال على خال
  .  والتشريع

فقد حصر فيه مقاصد القرآن في هذه المحاور الخمسة، وهو في هذا الكتاب يتبع 
  :الأسلوب المتبع عند الآخرين في تناول الموضوع، ومن هذه الخطوات

  . تعيين الموضوع، وقد جعله في المحاور الكبرى في القرآن -
 .د من هذه المقاصد والمحاور ما يتعلق بها من السور والآيات جمع لكل واح -

 . تنسيق هذه السور والآيات بتقسيمها على موضوعات -

 جعل لكل مجموعة متناسقة من هذه الآيات والسور عنوانا مستلهما من  -
 .موضوعها

 . يفسر هذه الآيات بما يفتح االله عليه ومستدلاً بالمصادر التي اعتمدها -

 .ها وهداياتها بيان خصائص-

تناول فيه بعد المقدمة مهمة الرسل بالتعريف باالله " االله الواحد"فمثلا المحور الأول 
ده بالعبودية، ومحاربة الوثنية، وسنة الأقوام في االواحد للناس، وضرورة إفر

  :ثم تناول الموضوع بعمق من خلال العناوين الآتية.. مواجهة الرسل
والجبر، وتصيد .. قانون الوجود ونظام الحياة، القدرالعقائد النصرانية، التوحيد 

 لا يجدي، أحاديث من القدر، في القرآن تنقية -للفرار من المسؤولية-الشبهات 
  .للعقائد والسلوك

                                   
 .١٠٧فلوس :   انظر ١
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وتحت كل عنوان حشد مجموعة من الآيات المتعلقة بها من سائر القرآن الكريم، 
ياتها وعلاجها للإنسان وللبشرية ويقوم بتفسيرها تفسيرا مميزا، يظهر معانيها وهدا

كلها، مستعينا بتفسيره بالقرآن نفسه والحديث النبوي، وشروحه، وربما ذكر ما يراه 
  مناسبا من أقوال المفسرين، ومن خلال معايشته للواقع ومعرفته بالتاريخ، فيسقط

  ..ما يستنبطه من عبر على الواقع ليكون له القرآن حلا ومنقذا
المحاور، وقد ضمن الكتاب أيضا مقارنات بين نوعي التفسير وهكذا جرى في كل 

الموضوعي والموضعي، وذلك من خلال عرض نموذجين لتفسير سورة الواقعة، 
  .١من النوعين

علل "وفي مجال البحث من لفظ أو مصطلح من خلال القرآن نجد له ضمن كتاب 
قد رأيت القرآن الكريم ل: "قال فيه" أولو الألباب في كتاب االله: "كلاما عن" وأدوية

يعني أصحاب العقول في ستة عشر موضعاً، نستطيع ) أولي الألباب(يتحدث عن 
عند تدبر كل موضع منها أن نعرف المستوى العالي لذوي الإيمان الصحيح، وكيف 

  ".يتحرك العقل المؤمن في كل اتجاه ليقرر الحق، ويقود إليه
أن الآيات : ة جامعة مفادهانظريبوبعد أن يستعرض هذه الموضوعات يخرج 

تتحدث عن عصمة الفكر من البحث فيما وراء المادة، لأن هذا النوع من البحوث 
وتطلق العنان للفكر كي يبحث ويستنتج في المادة ... يقوم على التخمين والتوهم

  .٢وأسرارها وقوانينها، وقيام االله عليها، وأحكامه لوجودها
   . تفسيرا موضوعياتفسير سور القرآن: النوع الثاني

دة الموضوعية للسور، ولذلك حويلجأ إلى هذا النوع من التفسير الذين يؤمنون بالو
المنهج الكشفي "يسمي البعض هذا النوع من التفسير الموضوعي بالتفسير الكشفي، 

                                   
  .٥٢-١٩المحاور الخمسة للقرآن الكريم، ص :  انظر ١
 .٤٢م، ص ١٩٩١دار الدعوة، :  الغزالي، علل وأدوية، الإسكندرية ٢
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  ١..."يستهدف سبر أغوار السورة، بكشف وحدتها الموضوعية
رس هذا النوع من التفسير خلال مرحلتين، المتتبع لآثار الشيخ الغزالي يرى أنه ما

  :وعن طريق وسيلتين
 حين بدأ بمهمة تفسير سور القرآن في خطب الجمعة في بداية السبعينيات: الأولى

التي كان يلقيها على المصلين كما سبق، وهي المرحلة التي وظف فيها مصطلح 
 بذلك ذكر لهم توظيفا واقعيا عملياً، وحين أبلغ المصلين" التفسير الموضوعي"

ولذلك اجتهدت أن ألقي نظرات على : "..السبب والأهمية والمنهج الذي سيتبعه فقال
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم من على هذا المنبر، وتفسير سورة البقرة، سنأخذ 
منها هذا المنهج، إن السورة كلها وحدة مرتبطة متناسقة، لها محور تدور عليه، 

ر، وآخر يصدق الأول، ومهما طالت السورة فإن المعنى الذي ولها أول يمهد للآخ
، إذن المنهج ٢"نقرؤه الآن يطرد في سور القرآن، ومن أول هذه السور سورة البقرة

  .واضح ومعني لديه
البقرة، : والخطب التي ألقاها في التفسير الموضوعي للسور نشر منها أربعة أجزاء

  . ٣الفتح، النور، الممتحنةآل عمران، النساء، التوبة، الواقعة، 
، وهو ما يلقى على "التفسير الشفاهي"المنبر، وهو ما يسميه البعض : الوسيلة هنا

الأسماع مباشرة في مجالس العلم، وكان عدد من العلماء قبيل عصره مارس 
مثل محمد عبده وكثير .. التفسير بهذه الوسيلة ثم جمعت ودونت أو ربما ضاعت

ربي، ولما انتشرت أسباب الاتصال الجديدة السمعية من مفسري المغرب الع
والبصرية برز لون جديد من التفسير يجمع بين خاصتي المشافهة والكتابة، ذلك 

                                   
  .١٣١ رحماني، ص  ١
  .٤/٧٩ خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياة،  ٢
 .٨٥فلوسي:   انظر ٣
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لآن هذا النوع منها يلقى في الإذاعات أو في القنوات التلفزيونية، ثم تسجل على 
من أمثلة الأشرطة السمعية ليستفرغ بعد ذلك في الورق فيظهر في كتاب مقروء، و

ذلك تفسير الشيخ محمد المكي الناصري المغربي، والشيخ عبد الحميد بن باديس، 
  .١ والشيخ بيوض، والشيخ الغزالي، ومتولي شعراوي

كما مارس هذا النوع من التفسير في الجزائر، سواء على طلبته وهو يدرس التفسير 
و من خلال نشاطه في جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، أ

الدعوي في المحاضرات، كما كان يلقي من على شاشة التلفزيون حديثاً أسبوعيا 
وكان يلقي في ... ينتظره الناس في مختلف أرجاء البلاد الواسعة بشغف كبير

قسنطينة كل يوم جمعة تقريبا درسا في أحد مساجدها الجامعة وغالبا ما يكون في 
  .٢لسور، ينزلها على أوضاع المسلمين قديما وحديثاالتفسير الموضوعي لسورة من ا

وقد سبق أن ذكرت أن بعض المحاضرات التي ألقاها في المركز الثقافي الإسلامي 
نماذج : "م، قد طبعت في كتيب حمل عنوان١٩٨٤/١٩٨٥بالجزائر العاصمة، سنة 

  ".من التفسير الموضوعي للقرآن الكريم
لجهد من التفسير الشفاهي بدافع الشعور بأثر وكان فعل الغزالي ومن قاموا بهذا ا

التفسير في الإصلاح، نتيجة إلى أن الممارسة الفعلية هي المحك الحقيقي لمعرفة 
فعالية العمل الدعوي في الإصلاح عن طريق العلاقة بين العقل الفاعل والعقل 

  . ٣ياتالمنفعل، ولذلك اعتمدوا الأسلوب الواضح لشد انتباه جميع الطبقات والمستو
 في دائرة التفسير – في أكثرها –كانت خطب الغزالي تصب : "قال القرضاوي

الموضوعي المقرون بالنظر إلى الواقع، لذلك كان في هذه الخطب كما في مقالات 

                                   
  .٣-٢رحماني، مناهج التفسير الموضوعي وعلاقتها التفسير الشفاهي، ص :  انظر ١
  .٤٠فلوسي، ص :  انظر ٢
  .٢٢٣رحماني، ص :  انظر ٣
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الشيخ وكتبه نقد لبعض الأوضاع، وكشف لبعض المخبوء من المكائد والتآمر على 
  .١..."الإسلام وأمته

فحين كتب مؤلفه ،  حين ترجم تلك الخطب إلى كتابةتابةمرحلة الك: الثانية
: وهو من النوع الأول، ولكن في المحور الرابع" المحاور الخمسة للقرآن الكريم"

البعث والجزاء عرض نموذجين لتفسير سورة الواقعة أحدهما تفسير موضعي 
  . ٢ن، والآخر من التفسير الموضوعي، بعد أن عقد مقارنة بين المنهجي)تحليلي(

نحو "التي تطورت خلال خمسين سنة تكاملت في كتابه وقد ترجم تجربته ورؤيته 
، وقد أنجزه قبل مدة وجيزة من وفاته، وقد "الكريم تفسير موضوعي لسور القرآن

م، أما ١٩٩٥ ثوالثال م،١٩٩٣م، والثاني سنة ١٩٩٢صدر الجزء الأول منه سنة 
، قبيل وفاته بمدة م١٩٩٦داية سنة الطبعة الكاملة في مجلد واحد فقد صدر في ب

  .قصيرة
  :منهج الغزالي في التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم

من استقراء ما فسره الغزالي في هذا المجال سواء في خطبه أو في كتاباته تتضح 
  :تيةملامح منهجه في الأمور الآ

إجمالي ، حيث يبدأ غالبا بعرض تأكيد محور السورة التي تدور حوله: أولاً
الثلث الأول من سورة النساء : "لمحورها، ففي تفسيره لسورة النساء مثلا يبدأ بالقول

حديث عن الأسرة وقضاياها، والأسرة هي المجتمع الصغير، والثلثان الباقيان حديث 
عن الأمة وشؤونها، والأمة هي المجتمع الكبير، فمحور السورة كلها العلاقات 

  .٣"ا وتسديدهاالاجتماعية وضرورة إحكامه

                                   
 .٥٢ الشيخ الغزالي كما عرفته، رحلة نصف قرن، ص ،يوسف القرضاوي:  انظر ١

  .١٧٨-١٥٨ ص ،المحاور الخمسة للقرآن الكريم: انظر كتابه ٢
  .٤٧ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم، ص  ٣
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: بدأت سورة الأعراف بحديث مجمل عن قضيتين: "وفي سورة الأعراف يقول
  .١..."نكرين له، والمكذبين جملة بالوحي الإلهيمالأولى تتصل بالقرآن، والثانية  بال

وسورة النور تتحدث عن احترام : "وفي تفسيره لسورة النور قال في موضوعها
نة أو يسرة، ثم التخويف لمن يدع حدود االله أو الغريزة وضبطها حتى لا تنحرف يم

  .٢"يترك العقوبات التي قررت تقريرا حاسما في هذه السورة المباركة
وفي بعض الأحيان لا يعمد إلى تحديد الموضوع المحوري للسورة بشكل مباشر، 

شار إلى أن السورة تناولت هذه أوإنما ينطلق في التفسير فإذا ما أحاط بقضية 
الآية : تكون مدخلا لدراسة الموضوع، ومثاله ما بدأ به سورة الإسراءالقضية و

الأولى من هذه السورة تضمنت قصة الإسراء، ثم عاد التاريخ القهقرى ليذكّر بني 
  .إسرائيل وما عرض لهم إثناء إقامتهم الأولى في فلسطين

 وهو ونعود إلى سورة الإسراء لنلحظ فيها أمرا تفردت به،: "ويسترسل ثم يقول
تكررت نحو إحدى عشر مرة، وهو ما لم يقع في سورة ) القرآن(أن كلمة 

، ألهذا علاقة بما شرحناه من طبيعة المعركة القائمة اليوم بيننا وبين !أخرى
  اليهود؟  

 بين آيات السورة كلها، وعلى الرغم من الكشف عن الوحدة الموضوعية :ثانياً
  . أنه يحاول أن يجمعها برابط يجمع بينهاتعدد القضايا التي تعالجها السورة إلا

لقد عنيت عناية : "وقد ذكر أنه يتأسى بهذا بالأستاذ الدكتور عبد االله دراز فيقول
شديدة بوحدة الموضوع في السورة، وتأسيت في ذلك بالشيخ محمد عبد االله دراز 

اقة عندما تناول سورة البقرة، وهي أطول سورة في القرآن الكريم، فجعل منها ب
وهو أول تفسير " النبأ العظيم"واحدة ملونة نضيدة، يعرف ذلك من قرأ كتابه 

                                   
 ، ١٠٩انظر المصدر السابق ص  ١

  .٩٥، ص ٢خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياة، ج ٢
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  .١"موضوعي لسورة كاملة فيما أعتقد
وقد مر بعض أقواله في الكلام عن أهمية التفسير الموضوعي عنده، ولم يزل على 
نهجه هذا في جميع السور  ويرى الغزالي أن موضوعات السورة القرآنية لا ينبغي 

ها من عناوينها أو أسمائها، لأنه قد ينصرف إلى مسألة جزئية عالجته السورة، أخذ
  ..فلا يكون جامعا لما تنطوي عليه من معان شتى ينتظمها محور جامع

ويضرب لذلك أمثلة، فهو حريص على الوحدة الموضوعية وإن لم يدل العنوان 
ى سورة العقود، سورة المائدة وتسم: "، فيقول في أول سورة المائدة٢على ذلك

أما الأولى فهي تشير إلى .. والتسمية الأخيرة أدل على موضوع السورة الواسع
اقتراح الحواريين على عيسى أن ينزل عليهم مائدة من السماء ليأكلوا منها، 
ويستبشروا بها، وقصة المائدة لا تستغرق سوى أربع آيات، أما قضايا العقود 

  .٣..."فتشمل أغلب السورة
، وتجعل آخرها تصديقا لأولها، إيجاد الروابط التي تجمع أول السورة بآخرها :ثالثاً

وتختم سورة الكهف بالمعاني : "ومن أمثلته ما قاله في آخر تفسيره لسورة الكهف
 لتقرير عقيدة التوحيد ونفي أن يكون – كما أوضحنا –التي ذكرت أولها، فالسورة 

، ٥: الكهف" ةً تَخْرج مِن أَفْواهِهِم إِن يقُولُون إِلَّا كَذِباً كَبرتْ كَلِم"..الله أولاد أو أنداد 
أَفَحسِب الَّذِين كَفَروا أَن يتَّخِذُوا عِبادِي مِن دونِي أَولِياء إِنَّا أَعتَدنَا جهنَّم : "وهنا يقول

  .  لخاتمةوذكر روابط أخرى بين المطلع وا. ١٠٢: الكهف" لِلْكَافِرِين نُزلاً
وهذا ما يسمى عند كثير من العلماء بالمناسبات وأن كان له أنواع أخرى لم يذكرها 

  .الشيخ مثل المناسبات بين السور

                                   
  .٥نحو تفسير موضوعي، المقدمة، ص  ١
  .١١٥ فلوسي، ص  ٢
 .٧١ نحو تفسير موضوعي، ص  ٣
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، سواء من حيث موضوعاتها، أو الكشف عن الخصائص المميزة لكل سورة :رابعاً
 كثرة :تمتاز سورة الأنعام بخاصتين شاعتا فيها هما: "من حيث الأسلوب، يقول مثلا

  .١"التقريرات والتلقينات، لاستنقاذ العقل العربي مما تردى فيه
وفي مزايا سورة التوبة يتحدث عن تميزها بانتزاع البسملة من أولها، وبعد بيان  

هذه السورة : "السبب من أنها أنهت وضعا معلقا بين المسلمين وخصومهم  يقول
ولذلك نزعت معاني الرحمة من بدأت بداية حاسمة صارمة، تمنع التلاعب والعبث، 

  .٢.."صدرها، لأنها تضمنت القصاص من المجرمين والتأديب للمعتدين
وهو يعقد المقارنات بين السور القرآنية في موضوعاتها، أو أساليبها في عرض 

  .تلك الموضوعات ليبين ما تتميز به كل سورة وتنفرد به عن غيرها
ف، بشأن ما ورد فيهما من قصص، فمن ذلك مقارنته بين سورتي هود والأعرا

 منها واحدةوالقصص تتكرر في القرآن، وفي كل : "فيقول وهو يفسر سورة هود
ملحظ لا يرى في الأخرى، وإنما تعرف حقيقة القوم كاملة من الجمع بين شتى 

وفي سورة هود .. القصص في صعيد واحد، وهذا الصنيع يحتاج إلى علم خاص به
عهم على النحو الذي تم في سورة الأعراف، لكنك جاءت قصص الأولين ومصار

تفاصيل استغرقت ... قط في سورة الأعرافتقرأ هنا تفاصيل عن قوم نوح لم ترد 
 ثم يقدم مقارنة ،"نحو صفحتين على حين لم تأخذ من سورة الأعراف إلا سطورا

 فلم ولكن ثود أعماها الطغيان والكبر: "بين فساد الأقوام وشكل هذا الفساد فيقول
وجاءت مدين بعد ثمود، فجمعت بين الفساد السياسي .. تشكر نعمة ولم ترع الله حقا

والاقتصادي، ولقد رأينا في سورة الأعراف أن الحرب المعلنة على الفساد السياسي 

                                   
 .٩١ المصدر السابق، ص  ١

 .٥٥-٥٣، ص ٢د الغزالي في شؤون الدين والحياة، ج  خطب الشيخ محم ٢



  
  
  

 ا�فس' ا4وضو2 � آثار الشيخ .مد الغزا(

 

− �q� − 

  .١"كانت أبرز، أما في هود فإن التنديد بالعوج الاقتصادي كان أبرز
 التي نزلت السورة بسات التاريخيةربط موضوع السورة بالأجواء والملا :خامساً

لكي : "ده شرطا أساسيا للمفسر فيقولمعالجة لها ومتناولة لمشكلاتها الواقعة، وهو يع
نفهم القرآن فهما صحيحاً، لا بد أن نفهم الأحداث التي عاصرته، وأن نعي الأحوال 

 فيها، فإن آيات القرآن وثيقة الارتباط بالظروف التي جاءت.. التي قارنت نزوله
... وفقه هذه الظروف جزء من فقه الهدايات السماوية التي تعلقت بها وتعرضت لها

ومن الظلم الفادح للقرآن الكريم أن يحاول أحد تفسيره وهو ذاهل عن الجو الذي 
اكتنف نزول الآيات، فإن تاريخ النزول وسببه جزءان لا يمكن تجاهلهما في تكوين 

يمكن تجاهلهما في تربية الناس بالقرآن وأخذهم المعنى، وإيضاح القصد، بل لا 
  .٢..!بآدابه

وبهذا هو يرى أن ذلك من حكمة نزول القرآن منجما كما يرى بقية علماء المسلمين 
وقَالَ : "وعلوم القرآن خاصة، لأنه نزل مسايرا للحوادث والوقائع، كما قال تعالى

  *رآن جملَةً واحِدةً كَذَلِك لِنُثَبتَ بِهِ فُؤَادك ورتَّلْنَاه تَرتِيلاً الَّذِين كَفَروا لَولَا نُزلَ علَيهِ الْقُ
  ].٣٣-٣٢: الفرقان" [ولَا يأْتُونَك بِمثَلٍ إِلَّا جِئْنَاك بِالْحقِّ وأَحسن تَفْسِيراً

والأمر الآخر يشير إلى أمر يقترن بتاريخ النزول هو سبب، وهو ما يعرف 
رواية عمن عايشوا التنزيل وهو خير معين لتفسير الآيات " أسباب النزول"لح بمصط

" التي نزلت على سبب، وحل لما فيها من لبس قد يواجه البعض، وكما يقول الشيخ 
إن الكلمة في مناسبتها الدقيقة تجئ كالعون المسعف عند الحاجة الماسة، أو كالحلو 

الآيات بجوها التاريخي وهو أمر لا يفوته وهو حين يربط ، "البارد على شدة الظمأ
أو السورة للواقع الذي نزلت فيه، وله في ذلك غالبا، يبرز علاج هذه الآيات 

                                   
 . ١٧٣، ١٧٠ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم، ص  ١

 .١٥ نظرات في القرآن، ص  ٢
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 السورة، ثم يعرض يعرض الأجواء التاريخية التي نزلت فيها: مسلكان، أحدهما
القضايا التي تضمنتها، كما فعل في تفسيره لسورة البقرة، حيث ذكر ما يحتاجه 

تمع الوليد، والفئات التي كانت في المجتمع، أو التي تولدت بعد الهجرة، المج
  .م المجتمع في جميع مجالاته المنافقين، وكيف نزلت السورة لتضكالمهاجرين وفئة

وأحيانا يبدأ بالتفسير ثم يعرض من خلاله الأجواء التي نزلت بها ، فيعرض في كل 
ومثاله  ..جتهلافقتها والواقع الذي عاجزء من السورة الأجواء والملابسات التي ر

تفسيره لسورة النساء فبعد ما ذكر الموضوع العام لها انتقل إلى المسائل التي 
  .١...عالجتها السورة

نقده لما ورد في كتب التفسير من آراء أضرت بالفكر الإسلامي، فمن ذلك  :سادساً
أن فيها آيات مدنية،  - التي نزلت مرة واحدة-في سورة الأنعام المكية ما ورد 

ومن ذلك إنكاره للنسخ وخصوصا، مثل آية السيف وغيرها، ففي تفسيره لسورة 
التوبة أنكر على من يدعي أن الإسلام يبدأ الناس بالهجوم دون دعوة أو إعلان، 
وذلك فيه إكراه للناس مخالف لصريح الآيات، ويرى أنه تعسف بفصل أول الآية 

" كما يقاتلونكم كافة"وناسيا بقيتها " وا المشركين كافةوقاتل"عن آخرها مستدلا بـ 
  .٢وذلك حين شرح الملابسات التاريخية التي استدعت البراءة

: وقد ناقش هذه القضية في كتاب آخر، وشدد النكير على من أولع بإيراد النسخ فقال
ونحن نستغرب من بعض المفسرين ولوعهم بذكر النسخ حتى ليكاد يكون ذلك "

ند السيوطي غفر االله له، فقد حكم بنسخ عدة مئات من الآيات متعلقاً بآراء مرضا ع
  .٣"ومرويات تافهة

                                   
  .١٢١-١٢٠مسعود فلوسي، ص :  انظر ١
 .١٤١ المصدر السابق ص  ٢

 .٥٨ دستور الوحدة الثقافية، ص  ٣
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ومن المعروف أن للشيخ رأيا في النسخ لا مجال للخوض فيه، وقد ناقش الآراء 
  .١والأدلة التي يستدل بها على وجود النسخ في القرآن الكريم

لدراسات القرآنية، ويرى من وهو يقرر بوجوب النظرة الشاملة الصحيحة في ا
أسباب شلل الفكر الإسلامي النظرة الجزئية في النصوص، والتي عالجها في كثير 

  .٢من بحوثه وضرب لها الأمثلة
نحو تفسير "وهو في كتابه الأخير  حرصه على الإيجاز والاختصار: اًبعاس

 من  قصد إلى وضع الخطوات الأولى في هذا النوع"موضوعي لسور القرآن كريم
المنهج، ولذلك أحيانا يكتفي باختيار مجموعة محددة من آيات السورة يرى أنه كافية 
في إبراز الملامح العامة لها، ويترك لغيره ممن يأتون بعده مهمة التفصيل، وقد 

  : عبر عن ذلك في المقدمة
 –وأكرر أنني مستكشف قاصر، وإن الوادي الذي استقي منه يسيل على قدري أنا "

 ولكنه يحث الخطى إلى ما هو أبعد، ويدعو أولو الألباب إلى الشأو –حدود وهو م
  ..الأعلى في خدمة القرآن، وإماطة اللثام عن روائعه وبدائعه

إنني أختار من الآيات ما يبرز ملامح الصورة، وأترك غيرها للقارئ يضمها إلى 
، ٣...د لديالسياق المشابه، وذلك حتى لا يطول العرض ويشتت، والإيجاز مقصو

وفي كلام الشيخ تواضع واضح وهو من خلقه الرفيع، ويرى البعض أن السبب في 
الاختصار هو السن التي كتب بها الشيخ تفسيره كان لها تأثير حدا به إلى الإيجاز 

  .٤بدل الاستفاضة

                                   
 .٨٤-٧٩كيف نتعامل مع القرآن، ص :  انظر ١

 .٧١ المصدر السابق،  ٢

 .٦ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم، ص  ٣

مسعود فلوسي، وهو يذكر ما يدل على ذلك في مقدمات الأجزاء الثلاث قبل أن يطبع كاملا، :  انظر ٤
 .١٢٥ص 
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واجتهاداته كثيرة تجدها في أحاديثه وكتبه، وله إضافات : اجتهاداته الخاصة: اًمناث     
من في ما كتبه علماء التفسير قديما وحديثًا، ففي سورة الأعراف اختلف العلماء  إلى

والرأي الغالب عندهم أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، ! الأعراف؟ هم أصحاب
النار وليسوا من أصحاب الجنة، ويؤجل البتُّ في أمرهم حتى  فليسوا من أصحاب

  .لنارالنار ا يدخل أهل الجنة الجنة وأهل

الذين تستوي  إن": لكن الغزالي اقترح علينا فكرةً تتلقفها القلوب في شوق كبير وقال
القيامة؛ إذ  حسناتهم وسيئاتهم لا يمكن أن يكونوا أصحاب هذا الفضل العظيم يوم

استوت  ينادون أهل الجنة فهذه منزلة عليا؛ ولذلك رفض أن تكون هذه المنزلة لمن
 الغالب أن يكونوا من أهل الجنة لأن االله غفور رحيم، حسناته وسيئاته، وإن كان

رى أن هؤلاء هم الأنبياء والرسل والشهداء والمخلصون الذين يدخلون الجنة وي
  . ١"حساب بغير

 ولا – وإن انتقد بعضها –بقي أن نشير إلى أن الغزالي لا يرفض المناهج الأخرى 
) التحليلي(التفسير الموضعي يرى إحلال التفسير الموضوعي بدلها، بل لا بد من 

أنبه إلى أن هذا التفسير الموضوعي لا يغني أبدا عن : "وهذا ما قاله في المقدمة
  ...".التفسير الموضعي، بل هو تكميل له، وجهد ينظم إلى جهوده المقدورة

وقد ذكر قبل ذلك في أول المقدمة للتمييز بين المنهجين، وبما يوحي أن كلا منهما 
والتفسير الموضوعي غير التفسير الموضعي، الأخير يتناول الآية أو  ":متمم للآخر

الطائفة من الآيات فيشرح الألفاظ والتراكيب والأحكام، أما الأول فهو يتناول 
لها تتناول أولها وآخرها، وتتعرف على " صورة شمسية"السورة كلها ويحاول رسم 

يدا لآخرها، وآخرها تصديقا الروابط الخفية التي تشدها كلها، وتجعل أولها تمه

                                   
  ١١٢-١١١ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم، ص - ١
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  .١لأولها
وذلك : "يقول" تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل"وهذا ما أكده في كتابه الآخر 

لأن التفسير الموضعي لا بد منه قبل الشروع في التفسير الموضوعي، فإنه فهم جيد 
غي والفقهي ويتعاون التفسير البلا... للآية أو لجملة الآيات التي تتناول قضية واحدة

  .٢"وغيرهما على توضيح الرؤية وتحديد المعنى
وقد أكد هذا المبدأ كل من كتب في التفسير الموضوعي وبينوا العلاقة الوثيقة بين 

  .٤"، كما بينوا الفرق بينهما، وأنهما مرحلتان متكاملتان٣.المنهجين
  مصادره في التفسير

 وهو واضح في التفسير الموضوعي : القرآن الكريم، وذلك هو تفسير بالقرآن:أولاً
  .للموضوع، لأنه جمع الآيات في الموضوع الواحد

أما في التفسير الموضوعي لسور القرآن فنجده يطبق ذلك أحيانا، مثاله حين فسر 
إِنَّما الْمؤْمِنُون الَّذِين إِذَا ذُكِر اللّه وجِلَتْ "آيات الأنفال التي ذكرت خصال المؤمنين 

هقُلُوب كَّلُونتَوي هِمبلَى رعاناً وإِيم متْهادز اتُهآي هِملَيتْ عإِذَا تُلِيو ٢{م { ونقِيمي الَّذِين
 نفِقُوني مقْنَاهزا رمِملاَةَ و٣{الص { هِمبر اتٌ عِندجرد مقّاً لَّهح ؤْمِنُونالْم مه لَـئِكأُو

، ذكر ما يؤكدها ببيان خصال المؤمنين من سور ٤-٢: الأنفال" ورِزقٌ كَرِيمومغْفِرةٌ 
  .٥أخرى

                                   
 .٦، ص .. نحو تفسير موضوعي ١

 .١٢٨ري في ميزان الشرع والعقل، ص  تراثنا الفك ٢

صلة التفسير " انظر على سبيل المثال، مصطفى مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، تحت عنوان  ٣
 .٥٤-٥٢، ص "الموضوعي بالأنواع الأخرى من التفسير

صلاح عبد الفتاح الخالدي، التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، ص :  انظر هذه المواضيع ٤
٤٥- ٤٠. 

  .١٢٨-١٢٧ص ..  نحو تفسير موضوعي ٥
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 السنة النبوية، يستشهد الغزالي بصحيح السنة النبوية في معرض دراسته :ثانياً
إِن تَكْفُروا فَإِن اللَّه غَنِي عنكُم ولَا : "للآيات، ففي تفسير الآية السابعة من سورة الزمر

ىيأُخْر رةٌ وِزازِرو لَا تَزِرو لَكُم هضروا يإِن تَشْكُرو ادِهِ الْكُفْرى لِعِبضذكر ٧:الزمر" ر ،
جملة أحاديث لفضيلة الشكر وأنه خلق الأنبياء، بعد أن استدل بآية أخرى كذلك، 

: ديث في سر اجتهاد النبي في العبادة، وح١"أفلا أكون عبدا شكورا: "فذكر الحديث
عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، "

من أتى فراشه وهو ينوي : "� وقوله ٢"ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد
أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح، كتب له ما نوى، وكان نومه 

  . ٣"صدقة عليه من ربه
خ معروف في أحاديث الآحاد فهو لا يقبلها في العقائد، ويردها إذا خالفت ورأي الشي

  .٤اليقين
                                   

، "مستقيما...ليغفر االله لم ما تقدم من ذنبك: "البخاري، صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى ١
إنما يوفى : "، وكتاب الرقاق، باب الصبر على محارم االله، وقوله عز وجل٤/١٨٣٠، )٤٥٥٦(ح

، وكتاب الكسوف، أبواب التهجد، باب قيام النبي ٥/٣٢٧٥، )٦١٠٦(، ح "الصابرون أجرهم بغير حساب
، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب وصف الجنة وصفة نعيمها ١/٣٨٠، )١٠٧٨( حتى تورم قدماه، ح �

  .  ٢١٧٢-٤/٢١٧١) ٨٢٢٠، ٨٢١٩(وأهلها، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة، ح
، )٣٥٤٩(، باب خلق االله مائة رحمة، ح�االله الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الدعوات عن رسول  ٢
، ح ...، وصحيح ابن خزيمة، كتاب الصلاة، باب ذكر الدليل على أن ركعتين من صلاة الليل٥/٥٥٢
  .١/٤٥١، )١١٥٦(، والحاكم في مستدركه، كتاب صلاة التطوع، ح٢/١٧٦، )١١٣٥(
يمة، كتاب الصلاة، باب والحديث جاء في صحيح ابن خز. ٣٥٨- ٣٥٧، ص .. نحو تفسير موضوعي ٣

، والنسائي، في السنن الكبرى، كتاب الوتر، ٢/١٩٥، )١١٧٢(ذكر الناوي قيام الليل فيغلبه النوم، ح 
، وابن ماجة في سننه، كتاب إقامة الصلاة، ١/٤٥٦، )١٤٥٨(أبواب التطوع، المحافظة على الركعتين، ح
، والحاكم في مستدركه، من كتاب الصلاة،  ١/٤٢٦، )١٣٤٤(باب ما جاء فيمن نام عن حزبه من الليل، 

 .١/٤٥٥) ١١٧٠(صلاة التطوع، 

وكيف نتعامل مع القرآن، ص . ٦٩-٥٥انظر مثلا كتابه، دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، ص  ٤
١١٢. 
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 توظيف ملابسات النزول في فهم القرآن، بما أن القرآن نزل منجما على :ثالثاً
الحوادث لذا يرى لا بد من تفهم ذلك، ففي تفسير سورة الفتح مثلا يقدم الغزالي 

 سبقت نزول السورة، والتي تمثلت بهجوم سردا تاريخيا متكاملا للأحداث التي
الأحزاب على المدينة، وما تركه من أثر على المسلمين، وما كان من اليهود 
والمنافقين، وأحيانا يذكر سبب النزول الذي يمثل دواعي النزول لحل مشكلة أو 

  .استيضاح عن مسألة
 على مجريات توظيف التاريخ في التفسير، والغزالي واسع الثقافة مطلع: رابعاً

التاريخ، وخصوصا التاريخ الإسلامي، وهو يؤكد في كتاباته ضرورة أخذ العبرة 
من التاريخ، ففي تفسيره لسورة المائدة، يذكر قصة الود التي كانت بين أتباع 

: المسيحية والإسلام، والذي تحول إلى صراع مرير، ويذكر ما يدل عليه بعد الآية
سِ عداوةً لِّلَّذِين آمنُواْ الْيهود والَّذِين أَشْركُواْ ولَتَجِدن أَقْربهم مودةً لِّلَّذِين لَتَجِدن أَشَد النَّا"

 ونتَكْبِرسلاَ ي مأَنَّهاناً وبهرو يسِينقِس ممِنْه بِأَن ى ذَلِكاراْ إِنَّا نَصقَالُو نُواْ الَّذِينإِذَا  *آمو 
 قُولُونقِّ يالْح فُواْ مِنرا ععِ مِممالد مِن تَفِيض منَهيى أَعولِ تَرسا أُنزِلَ إِلَى الرواْ ممِعس

الشَّاهِدِين عنَا منَّا فَاكْتُبنَا آمبمن أحداث التاريخ من كيد وحروب ٨٣-٨٢: المائدة" ر ،
  .١صليبية قديمة وحديثة

، ويتأتى من المعايشة المدركة قه الواقع وتجاربه في الحياة توظيف ف:خامساً
والواعية للواقع المحلي والأقليمي والدولي في جميع المجالات، ولذلك وجدنا الشيخ 
يكتب في كل هذا ويوظفه في التفسير ليجد من القرآن مخرجا من الأزمات 

درك القوى والمشكلات، وخصوصا وهو يدرك ضرورة تغيير الواقع الإسلامي، وي
  .الخفية التي تحرك الأحداث

ومثاله ما عرض من أنواع الكفر المختلفة ومظاهرها قديما وحديثا، وكيف تمارس 

                                   
 .٨٨- ٨٧سورة المائدة، ص ..نحو تفسير موضوعي ١
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: تأثيرها على الناس، وهو يفسر سورة محمد في إحدى خطبه معلقا على قوله تعالى
"مالَهملَّ أَعبِيلِ اللَّهِ أَضن سوا عدصوا وكَفَر ١١: مدمح" الَّذِين .  

ومن خلال خبراته المكتسبة من الحياة، يكشف عن المساوئ في الواقع الإسلامي، 
لبيان عظمة الشرائع الإلهية وقصور المناهج البشرية، ومن ذلك دعوته لإنصاف 

لقد ظلمت المرأة في بيئات كثيرة، وغريب أن يرد الحيف عليها إلى : "المرأة فيقول
ولَهن مِثْلُ الَّذِي علَيهِن بِالْمعروفِ :" ، لقد قال تعالىتعاليم الإسلام التي أنصفتها

، والآية ظاهرة في تبادل الحقوق والواجبات، ٢٢٨: البقرة" ...ولِلرجالِ علَيهِن درجةٌ
ثم يسرد من تجاربه ..." وفي تقرير درجة رياسة الرجل، مع إتمام هذا التبادل

مجتمعات، وأن ذلك كاف لأن تقع المسلمة في شرك النظرة إلى المرأة في ال
  .   ٢فسدينمالمنصرين وال

الاستعانة بخلاصات العلوم التجريبية، يرى الشيخ ضرورة الاستفادة من : سادساً
الحضارة الحديثة وما وصلت إليه من ناحية وسائل فهم الكون، والنفس الإنسانية، 

  .�بعد ضبطها بمبادئ الإسلام ومقاصده الكلية

 الاستعانة بأقوال بعض المفسرين، وخصوصا الشيخ محمد رشيد رضا، :سابعاً
كما أنه أحيانا . صاحب المنار، وقد ذكرنا في المحور الأول الشيوخ الذين تأثر بهم
  . يستشهد بالأشعار العربية للتدليل على المعنى الذي يقرره، وهي قليلة

                                   
 .١٥١-١٥٠، ص ٢ انظر تفاصيل ذلك في خطب الشيخ الغزالي، ج  ١

 .٢٢-٢١نحو تفسير موضوعي ص  ٢

 ٤٦-٤٥كيف نتعامل مع القرآن، ص :  انظر ٣
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  الخاتمة
دراسات القرآنية والتفسير الموضوعي للقرآن من خلال دراستنا لآثار الغزالي في ال

  :توصل البحث إلى النتائج الآتية
 لم يكن الغزالي أول من ألف في منهج التفسير الموضوعي، فقد مارسه علماء -١

أجلاء قبله، ولكنه أبدع فيه إيما إبداع، وإبداعه في هذا المنهج في العصر الحديث 
التفسير الموضوعي : وفي لونيهواضح يشهد له ما ألفه في هذا المجال، 

، وفي اللون "المحاور الخمسة للقرآن"لموضوعات القرآن، وأبرز ما ألفه فيه 
  ".نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم"التفسير الموضوعي لسورة في : الآخر

 ما قدمه الغزالي يمتاز باستقلاليته فيه، نتيجة لتأملاته ومعايشته للقرآن، -٢
عقل في النظر والتأمل والتحليل والمقارنة والترجيح، ومنهجه يقوم واستخدامه لل

على الواقعية الهادفة، وخصوصا الواقع الإسلامي، داعيا إلى تغيير هذا الواقع، 
  .وهذا ما يميزه عن كثير ممن يكتب في هذا المجال

 يميل الغزالي في تفسيره الموضوعي إلى الإيجاز، فيختار من الآيات ما كان -٣
الفكرة المحورية للموضوع أو للسورة، وهذا ما جعل  برا بصورة واضحة عنمع

  .من عمله مفتاحا يوظفه القارئ في فتح ما انغلق عليه من معاني القرآن
 يمتاز منهجه بالفهم الشامل للقرآن الكريم، فهو على وعي بمقاصد القرآن -٤

  .تحققها في الواقعوأهدافه وأغراضه، ولذلك ينبه على خطر غياب تلك المقاصد و
نظر الرها في بيئتها، ويفست ربط الآية بسابقتها ولاحقتها وومن خصائص منهجه -٥

ولقد سلك   ،ج المعاني مؤتلفةً في السورة كلهااخرإأولها إلى آخرها، و للسورة من
، أو ما يطلق الأسلوب ويسره هذا المسلك من قبله أئمة، ولكنه تميز عليهم بعذوبة

  . الممتنععليه بالسهل

* * * 
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  المصادر
محمد : ابن خزيمة، محمد بن إسحاق النيسابوري، صحيح ابن خزيمة، تحقيق

  )١٩٧٠(المكتب الإسلامي، : مصطفى الأعظمي، بيروت
محمد فؤاد عبد الباقي، : ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، تحقيق

  )ت.د(دار الفكر، : بيروت
مصطفى ديب البغا، : اعيل، صحيح البخاري، تحقيقالبخاري، محمد بن إسم 

  ).١٩٨٧(، ٣دار ابن كثير، ط: بيروت
: أحمد شاكر وآخرون، بيروت: الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، تحقيق  

  )ت.د(العربي،  دار إحياء التراث 
: الحاكم، محمد بن عبد االله النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، تحقيق

  .م١٩٩٠دار الكتب العلمية، : بيروت  القادر عطا، مصطفى عبد 
: ، التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، الأردنالخالدي، صلاح عبد الفتاح

  .م١٩٩٧دار النفائس، 
دار عمار، سنة :  زياد خليل، التفسير الموضوعي ومنهج البحث فيه، عمانالدغامين

  .م١٩٩٥
ي وعلاقتها بالتفسير الشفاهي، الموضوعير رحماني أحمد بن عثمان، مناهج التفس

  ).م٢٠٠٨(جدارا للكتاب العالمي، :  الأردن-عمان
دار : تاريخه وجهوده وآراؤه، دمشق:  الحليم عويس، الشيخ محمد الغزاليعبد

  .م٢٠٠٠القلم، سنة 
صور من حياة مجاهد عظيم .. الشيخ محمد الغزالي: عبد الحليم عويس وآخرون

  .م١٩٩٣= هـ ١٤١٣ القاهرة - دار الصحوة للنشر - فكره ودراسة لجوانب من
، ٣دار الشروق، ط: ، تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل، القاهرةالغزالي محمد
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  .م١٩٩٢
، ٣دار الوفاء، ط: ، دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، المنصورةالغزالي محمد

  .م١٩٩٢
  .م١٩٩١ار الدعوة، د: الغزالي محمد، علل وأدوية، الاسكندرية

:  فرجينيا-الغزالي محمد، كيف نتعامل مع القرآن، الولايات المتحدة الأمريكية
  .م١٩٩٢، سنة ٢المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط

  .م١٩٩٨دار الشروق، : الغزالي محمد، ليس من الإسلام، القاهرة
، سنة ٢طدار القلم، : الغزالي محمد، المحاور الخمسة للقرآن الكريم، دمشق

  .م١٩٩٧
دار الشروق، : الغزالي محمد، نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم، القاهرة

  .م١٩٩٦، ٢ط
دار نهضة مصر للطباعة والنشر، سنة : الغزالي محمد، نظرات في القرآن، القاهرة

  .م١٩٩٦
دار : رحلة نصف قرن، المنصورة: القرضاوي يوسف، الشيخ الغزالي كما عرفته

  .م١٩٩٥الوفاء، 
جمع (قطب عبد الحميد قطب، خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياة، 

  ).ت.د(مكتبة رحاب، : ، الجزائر)وتقديم
 دار :دمشق ،النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين: محمد رجب بيومي

   .م١٩٩٩ ،القلم
 الهيئة -ربية الموقع الفكري والمعارك الح.. الشيخ محمد الغزالي: محمد عمارة

  .|�١٩٩  ،  القاهرة،المصرية العامة للكتاب

العطاء "  كتابنخصية للشيخ محمد الغزالي، ضمشعلاء محمد الغزالي، السيرة ال
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وقائع حلقة دراسية، تحرير فتحي ملكاوي، " الفكري للشيخ  محمد الغزالي
دراسات ة آل البيت، وجمعية المؤسسو،المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، انعم
  .م١٩٩٦، بحوث الإسلاميةوال

فلوسي، مسعود، الشيخ محمد الغزالي رائد منهج التفسير الموضوعي في العصر 
  .م٢٠٠٠دار الوفاء، سنة : الحديث، المنصورة

محمد فؤاد عبد : مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق
  .)ت.د( دار إحياء التراث العربي، : الباقي، بيروت

  .م٢٠٠٥، ٤دار القلم، ط: مصطفى مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، دمشق
عبد الغفار سليمان البنداري، : النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، تحقيق

  .م١٩٩١دار الكتب العلمية، : وسيد كسروي حسن، بيروت
  :الدوريات

 ـ١٤١٧سابع، رمضان   السنة الثانية، العدد ال   : ، ماليزيا "إسلامية المعرفة "مجلة   / هـ
  .قصة حياة، مقتطفات من مذكرات الشيخ: وفيه بحث بعنوان. م١٩٩٧يناير

* * *
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